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  بعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

  

  قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ 

نَبِّئُكُمْ    إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيُـ

  08سورة الجمعة الآية 

 

بعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 

  :قال االله تعــــــالى 
  

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ 

نَبِّئُكُمْ  تُـرَدُّونَ  إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيُـ

سورة الجمعة الآية               بِمَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

  

  

 

بعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ    

تُـرَدُّونَ ثمَُّ    

بِمَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ    
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  ديرـــــــــــوتق كرـــــــــــــــــــــــش

الرحمن على العرش  وذرى، شيءبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل و  أنشأالحمد الله الذي             

استوى والصلاة والسلام على من بكى على أمته المبعوث في أم القرى صلى االله وسلم على الحبیب 

  المصطفى

 د،ـــــــــــــأما بع

  :العزیـــــــزء وقد قال االله تعالى في كتابه فإنما طلبنا العلم لوجه االله تعالى وذلك فضل االله یؤتیه من یشا

وقد رفعنا االله تعالى بالعلم ونسأله أن یرفع  مقامنا   }یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ   {

  .ة كما رفع مقامنا في الدنیا في الآخرة وفي الجنّ 

غربي صوریة على حسن توجیهها ودعمها المشرفة والمقررة نتفضل بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذة 

 رئیس لجنة المناقشةكما نخص بالشكر أیضا ذكر الأستاذ والدكتور لنا في انجاز هذا العمل المتواضع 

  . دیروالتقبوجاني عبد الحكیم على نصائحه ومساندته لنا خطوة بخطوة فلك كثیر الشكر 

ة الفاضلة لعروي زواویة كعضو ممتحنة في لجنة المناقشة قبولها ساتذالأكما نتوجه بالامتنان والشكر إلى 

  .حضورنا بالتشریفمناقشة هذه المذكرة و 

كل من وقف على  هذا وإلى كما نخص بجزیل الشكر والعرفان الى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا

  .لینیر دربناالمنابر وأعطى من حصیلة فكره 
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داءـــــــــــإهـــــــــ  

  یمحــــــــــــــــــمن الر ـــــــــــــــم االله الرحـــــــــــــــــــــــبس

  مد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،ــــــــــــــــــــــــــــالح

  د بعد سنواتاهذا العمل المتواضع وحقق لنا المر الله الذي وفقنا لإتمام الحــــــــــــــــــــــــــــمد 

  ورغم كل الصعوبات والعقبات التي واجهاتنا في مسیرتنا الدراسیة... من الجد والكد وطلب العلم 

  فالحمد الله دائما وأبدا تطوى صفحة من صفحات رحلة علمنا ها هي الیوم

  والدیا العزیزین..............من حمل لواء العطف والشقاء من أجل سعادتي إلــــــــــى 

  یةـــــــــي الغالـــــــــأم....................بهجتي وملاكي في الحیاة وینبوع الحنان إلــــــــــى 

  تي أسماءــــــــــــأخ....................................................ید یمنى إلــــــــــى 

  ي محمدـــــــــــأخ.....................................................سندي إلــــــــــى 

  ةـــــــــنـــــــآم..............................................صدیقتي الغالیةإلــــــــــى 

  ةو ـطـــــــــــــــــــطوة بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعنویا خى كل من ساندني ودعمني نفسیا و ــــــإل

  كل من كان لهم أثر في حیاتي وإلى كل من أحبهم قلبي ونسیهمإلــــــــــى 

  لــــــــــــــــــــــكم جزیل الشـــــــــــــكر والامـــــــــــــــــــــــــــتنان يــــــــــــقلم

  شيماء....... بـــــــــــــــــقلم
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   داءـــــــــــإهـــــــــ  

  ر دعواهم أن الحمد الله رب العالمینخوآ بسم االله الرحمن الرجیم

  .ولا تم سعي إلا بفضله الحمد الله عن البدء وعند الختام، فما تناهي درب ولا ختم جهد،

  بالتسهیلاتلم تكن الرحلة قصیرة ولا ینبغي لها أن تكون لم یكن الحلم قریبا ولا الطریق محفوفا 

  .لكني فعلتها و نلتها

  كملت رغم الصعوباتأأهدي وبكل حب تخرجي إلى نفسي القویة التي تحملت كل العثرات و 

  أمي ..........في عتمتي رامن كان دعائها سر نجاحي إلى التي كانت لي نو إلــــــــــى 

  أهدیك هذا الإنجاز الذي لولا تضحیاتك لما تحقق

  أبي ..........................دعمني بلا حدود واعطاني بلا مقابل سنديمن إلــــــــــى 

  أخي......... .............................سنشدُ عضدك بأخیك من قال فیهإلــــــــــى 

  سندي في الحیاة آدامك االله ضلعا ثابتا لي

  شهیناز......... ...........صدیقتي حبیبتي ومن آمنت بي وسندتني بكل حبإلــــــــــى 

  في كل الاتكاءالذین غمروني بالحب وأمدوني دائما بالقوة و كانوا موضع إلــــــــــى 

 عائلتي ................الذین رزقني االله بهم لأعرف من خلالهم طعم الحیاة عثراتي

  جدتي... ...............................الذین هم أموات لكنهم في قلوبنا أحیاءإلــــــــــى 

  قبرها روضة من رواض الجنة واجعلبرحمتك الواسعة  ارحمهااللهم 

  مـــــــــــــــــــــــــخاتم الأنبیاء و الرسول محمد صلى االله علیه وسلوإلــــــــــى 

  دنيا....... بـــــــــــــــــقلم
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  :ختصراتـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــمة أهـــــــــــــــــقائ

   

  :العربیة ةـــــــــــــــباللغ

  جزء: ج

  صفحةدون : ص.د

  دون بلد نشر: ن.ب.د

  دون سنة نشر: ن.س.د

  دون طبعة : ط .ن.د

  دون دار نشر : ن.د.د

  دون مكان نشر: ن.م.د

  صفحة:ص 

  فقرة: ف

  قانون المدني الجزائري: ج.م.ق

  الجزائري الأسرةقانون : ج.أ.ق

  مجلد: مج 
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  العزیــــــــــــز الحمــــد الله منزل الكتاب، ومجري السحاب، فاتح الأبواب وهازم الأحزاب، القائل في الكتاب      

  :د بسم االله الرحمن الرحیم ــــــــــــبع

  281 الآیةسورة البقرة  ،}یُظْلَمُونَ  لاَ  وَهُمْ  كَسَبَتْ  مَّا نَفْسٍ  كُلُّ  تُوَفَّىٰ  ثُمَّ   اللَّهِ  إِلَى فِیهِ  تُرْجَعُونَ  یَوْمًا وَاتَّقُوا{

كُتِبَ عَلَیْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت إِن تَرَكَ خَیْراً الوصیة لِلْوَالِدَیْنِ والأقربین  {:وقوله في كتابه الكریم

  . 180سورة البقرة الآیة ، }بالمعروف حَقّاً عَلَى المتقین

حر في التصرف بممتلكاته وأمواله عن طریق الهبة والبیع والوصیة نسان ن الأصل أن الإإف أما بعد،      

ن المعروف أن الشخص العاقل والبالغ یملك كل الصلاحیة إمادامت كل هذه التصرفات قانونیة ف ...

لا تخالف المبادئ الاسلامیة، غیر أن مرضا قد شرط أن تكون قانونیة وصحیحة لممارسة جمیع التصرفات 

ته ومباشرة أعماله، وادارة ممتلكاته بنفسه مترقبا الموت متجها الیه افیقعده عن قضاء حاجنسان یصیب الإ

هذه الثروة سواء كان هذا الغیر دائنا أم وارث فنجد بویبدأ تعلق حق الغیر  ثروتهى إللیه و إالأنظار تتجه  فتبدأ

الى االله بالصدقات والهبات هذا المریض مرض الموت تاركا الحیاة محاولا لعدة أسباب من نفسه التقرب 

حسان والبر مما یجعل هذه التصرفات والتبرعات سواء كانت أحوال شخصیة أو معاوضة فتتزین له طرق الإ

. 1من ورثته أو الایصاء لأجنبي بما یفوق الحد الجائز شرعاتؤثر سلبا على من لهم حق في هذه الأموال 

لتضع حدودا للتصرفات الانسان في هذه الحالة وتحقیق  فجاءت مبادئ القانون الجزائري والفقه الإسلامي

العدالة بین الجمیع للوصول إلى غایة المریض ضمن حدود دقیقة ومرسومة وستتمحور دراستنا هذه حول 

أحكام  تصرفات المریض مرض الموت في التشریع الجزائري والأحوال الشخصیة منها زواج وطلاق المریض 

البیع، التبرع، في ضوء القانون الجزائري الهبة، والتبرعات أهمها الوصیة،  مرض الموت وعقود المعاوضات

  .المدني وقانون الأسرة والتشریع الإسلامي

الموت من المواضیع المهمة على الصعید القانوني في الوقت الحالي نظرا لكثرة تطبیقاته في  فمرض        

بتعریف مرض الموت فقها وقانونا وكذا ذكر الشروط التي  المیدان وامتداداته وتشعباته النظریة، وعلیه سنقوم

وجب توافرها في المریض مرض الموت حتى یتحقق القول بأنه حقا مریض وكذلك  تبیان كیفیة اثبات هذا 

ه من اكتشافات طبیة مختلفة حیث توجد أمراض یغلب فیها الخوف بالمرض وفقا لتغیرات العصر وما یواك

ي ومرض الإیدز وغیره و تعجز المریض مزاولته أعماله المعتادة، مثل الفشل الكلمن الموت ولكنها لا 

وعلیه فان المعیار في تحدید وجود مرض الموت من عدمه هو معیار شخصي یتمثل في نشأة الاعتقاد ...

لدى المریض بدنو الأجل ولا یهم إن كان هذا الشخص شیخا أو شابا وعلى هذا الأساس اعتبر المشرع 

ئري مرض الموت أو المرض المهلك واقعة مادیة تثبت بكافة الوسائل وطرق الإثبات، بما في ذلك البینة الجزا

  .والقرائن والشهادات الطبیة المعترف بها علمیا وهذه الأخیرة هي أكثر ما یثبت بها ورثة المعني بالأمر 

                                                           
 كلیة الأسرة، قانون تخصص ماستر، مذكرة المعاوضات، وعقود التبرعیة التصرفات على الموت مرض أثر نوریة، معطني  1

  .1 ص ،2021- 2020 الجزائر، النعامة، جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق
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 منها واحد لكل خاصا تنظیما لها ووضع التفصیلیة أحكامها وبین العقود الجزائري المشرع نظم فقد      

 :أنه على الجزائري المدني القانون من 351 المادة في تناوله الذي البیع عقد منها نجد خاص، باسم وسماها

        1نقدي ثمن مقابل في آخر مالیا قح وأ شيء ملكیة للمشتري ینقل بأن البائع بمقتضاه یلتزم عقد" 

 الجزائري المدني القانون من 408 المادة في الموت مرض للمریض بالنسبة بالبیع الخاصة الأحكام وأیضا

 إذا أما ، الورثة باقي به أقر اذا إلا ناجزا یكون لا البیع فإن لوارث الموت مرض المریض باع إذا قولها في

 والمقصود  ،"للإبطال قابل یكون ذلك أجل من علیة، مصادق یعتبر فإنه الظروف نفس في للغیر البیع ثم

 صبحأ اقروه نإ و  قروهأ اذا لاإ الورثة باقي حق في نافذ غیر نلك المتعاقدین، بین صحیح یكون البیع نأ هنا

 بطلان يأ البطلان علیه ویترتب صحیح غیر یكون  رفضوه نإ و  التصرف ابرام وقت من حقهم في نافذا

  .2 العقد

 وهذا وصیة، تعتبر الموت مرض المریض تصرفات جمیع أن إلى الجزائري المشرع أیضا وأشار         

 فقد الجزائري الأسرة قانون في أیضا الوصیة أدرج وكذلك المدني قانون من 776 المادة نص في واضح

 المادة في التبرع بطریق الموت، بعد ما لىإ مضاف تملیك الوصیة نأ على منه 185و 184 المادة نصت

 من بقي لما حكما ووضعت التركة من به الموصى الجزء حددت فقد تلیها التي المادة إلى بالنسبة أما 184

 تبرعات كانت سواء الموت، مرض في یصدر قانوني عمل لكل الوصیة حكم عمم الجزائري المشرعف. التركة

 يأ بالقصد إذن العبرة فإن العكس، لإثبات قابلا الفَرض اذه كان وإن مستترة وصیة فاعتبره معاوضات وأ

 قاضي تخص تقدیریة لسلطة وخاضعة خاصة المسألة هذه أن والمعروف شكله، أو العقد بظاهر ولیس البینة

 مثال الوصیة أحكام علیة تسري إذ الأمر في صعوبة فلا التبرع معنى على صراحة انطوى فإذا الموضوع

 المخولة بالطرق ذلك وأثبت تبرع نهأ الورثة حدأ وادعى معاوضة ظاهره في التصرف كان إذا أما الهبة، ذلك

   .الموت مرض في تبرم التي المعاوضات أحكام تسري ولا الوصیة أحكام سرت ،القانون في

 بلا الحیاة في لغیره ماله الانسان تملیك علیها یطلق يأ والمحبة التودد بها یراد التي الهبة إلى بالنسبة كذلك

 ویجوز  عوض بلا تملیك"  :أنها على الأسرة قانون من 202 المادة في الجزائري المشرع واعتبرها ،عوض

  ."  الشرط إنجاز علىبالتزام یتوقف  القیام له الموهوب على یشترط أن للواهب

 وأ ممتلكاته كل یهب أن للواهب یجوز"  فیها جاء والتي القانون نفس من 204 المادة في نص كما        

 یحق يذال النصاب حد تتجاوز نأ تصح لا شرعا الهبة لكن ، "الغیر لذى  دینا وأ منفعة أو عینا منها جزء

 التصرف ویجوز بةهال تصرفات تقید الموت مرض في وأیضا الوصیة على قیاسا فیه یتصرف أن للواهب

 ثبتأو  الموت مرض المریض الغیر والشخص الأهلیة كامل فالشخص ذلك على الموت مرض خارج فیها

 ولو حتى یشاء لمن یهب أن الأهلیة كامل له والوفاة، الموت واقعة بعد إلا میراث لا أنه الطب أو القانون

                                                           
مؤرخة ، 78العدد  ،الجریدة الرسمیة ،، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم26/09/1975المؤرخ في  58- 75الأمر    1

  .30/09/1975في 

   .2014 الأوسط، لشرق جامعة الحقوق، كلیة ر،یماجست مذكرة الموت، مرض في البیع ارشیدات، خضر سارة  2
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 اذوه حیاته، حال تركته تقسیم لىإ الشخص حریة تصل لا لكن. 1للمیراث استحقاقهم احتمال من أولاده جرد

 الهبة في التصرف حریة إطلاق رغم وضع كونه للصواب والأقرب الأرجح هو الثاني الرأي نأ یوضح ما

 الوارث، حق حمایة قصد الأخیر هذا حریة من قید فهو الموت مرض في الشخص كان إذا بتقییدها استثناء

  .بهم الأضرار وعدم

فیه أن یكون مالا  الوقف یشترطوفیما یخص . أما بالنسبة للواقف فیجب أن یكون بالغا وعاقلا وغیر مكره

ویأخذ  متقوما أي أن یكون منقول أو عقارا أو حتى منفعة وأن یكون محل الوقف معلوما ومحدد ومشروعا

من الناحیة الشكلیة یعتبر هبة غیر مباشرة والهبات الغیر مباشرة لا أما الابراء .حكم الوصیة في حدود الثلث

من القانون المدني یتحدث عن نیة التبرع  206تشترط في انعقادها إلى الرسمیة وحسب نص المادة 

  .فان نزول المریض مرض الموت عن دینه یأخذ حكم الوصیة الصریحة

 من الزوجة حرمان به یقصد ما وهذا الموت مرض المریض وطلاق كزواج الشخصیة لأحوالوفیما یتعلق با

 في الزوجة تشاركهم لا حتى ورثته وقوة سیطرة مامأ وضعفه موته حالة في الزوج من یحدث ما وغالبا رثالإ

  .231 الآیة البقرة سورة، }لتعتدوا ضرارا تمسكوهن ولا { :تعالى قوله في التركة في طمعا رثالإ

 والنفقة العدة مثل ثارآ وتنشر الوفاة وأ بالطلاق تكون والمرأة الرجل بین الزوجیة العلاقة إنهاء أن كما

 الجزائري المدني فالقانون الزوجین بین وواجبات حقوقا ینشئ العقد هذا نأ الأصل لأن والمیراث والحضانة،

 إلى اتجهنا هنا ومن الموت مرض المریض وطلاق بالزواج الخاصة الأحكام لىإ یتطرقا لم الأسرة وقانون

 زواج نأ منها استخلصناه يوالذ الجزائریة العلیا المحاكم في المسألة هذه في اجتهاداتهم عن باحثین القضاء

  .الزوجین بین توارث یوجد لا أنه إلا صحیح ویكون یقع الموت مرض المریض

 یقع كما طلاقه یقع الموت مرض المریض نأ على الفقهاء بین خلاف لا فإنه زواجه انحلال إلى بالنسبة ماأ 

 صفة باختلاف مختلف یكون الإرث واستحقاق ،2الإرث استحقاق في لاإ عنه یختلف ولا الصحیح الطلاق

  .رجعیا وأ بائنا كونه من المریض طلاق

 :أسبــــاب اختیار الموضوع

  ةــــــــــالذاتی  . أ

 .نظرتنا إلى أهمیة هذا الموضوع في حفظ حق الورثة وعلاقته الوطیدة بالشریعة الاسلامیة - 

 .معرفة أوجه التشابه بین القانون والفقه الاسلامي - 

 .ارتباطه بكل جوانبهالالمام بجمیع مباحث الأحوال الشخصیة خاصة  - 

 

                                                           
 اطروحة مقارنة، دراسة الجزائري، المدني القانون في وتطبیقاتها الإسلامي الفقه في الموقوف العقد نظریة سعد،أ فاطمة 1

  .2015 الجزائر، وزو، تیزي جامعة الحقوق، كلیة القانونیة، العلوم في دكتوراه

 الحقوق كلیة خاص، قانون ماستر، مذكرة الاسرة، مسائل على وآثاره الموت مرض في البیع كهینة، اوشن سلمى وطاح 2

  .31ص, 2015 الجزائر، بجایة، جامعة السیاسیة، والعلوم
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 :الموضوعیة   . ب

 .كل انسان قد یصاب بمرض الموت وهذا ما یؤكد ارتباط هذا الموضوع بالواقع الانساني  - 

 .معرفة الآثار التي تترتب على هذا الموضوع كونها لیست كتصرفات الشخص الصحیح - 

  .اعطاء أهمیة لموضوع مرض الموت نظرا لنقص القواعد القانونیة المتعلقة به - 

  .  وهذا ما یطرح الاشكـــال التالي

 ما مفهوم مرض الموت فقها وقضاءا ؟ - 

 هي شروط مرض الموت وكیفیة اثباته في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة؟ ما - 

  ما مدى تأثیر مرض الموت على التصرفات التبرعیة والأحوال الشخصیة؟ - 

 الوضعي والشریعة الإسلامیة؟ما هي أحكام هذه التصرفات في ظل القانون الجزائري  - 

  :داف الدراسةـــــــــأه

الخوض في أعماق الموضوع لاكتشاف أسراره والوقوف على حقائقه والبحث عن المواضیع والأسس  - 

  .القانونیة التي تتناول موضوع المذكرة 

 .توضیح الغموض الذي یكتنف ماهیة مرض الموت من ناحیة والأحكام المتعلقة به من ناحیة أخرى - 

 .المساهمة في اثراء ثقافة الطلبة الجامعیین بمثل هذه المواضیع  - 

 :صعوبــات البحث

لا یخلو أي مجال من العراقیل والصعوبات التي یواجهها الباحث في عملیة جمع وتدوین المعلومات  - 

 :ومن أهم هذه الصعوبات نجد

یكتسیه الموضوع من أهمیة  قلة الدراسات السابقة خاصة في قانون الأسرة والقانون المدني رغم ما - 

 .بالغة مما جعلنا نتجه إلى الشریعة الإسلامیة

نقص المراجع بهذه الدراسة رغم الوجود الكثیر من التساؤلات بخصوص هذا الموضوع في حیاتنا  - 

  .الیومیة وهذا راجع إلى عدم وجود نظام قانوني خاص به

 :ات سابقةــــدراس

الوصیة، البیع، الهبة، الوقف، الكفالة، الابراء، الاقرار، (الموتنبیل صقر، تصرفات المریض مرض  - 

 ).الخلع، الطلاق 

 . محمد عبد العزیز، رد التحایل على أحكام المیراث في التشریع الجزائري - 

  :ج المعتمد ـــالمنه

 في هذه الدراسة اتبعنا المنهج التحلي لتحلیل بعض النصوص القانونیة مثل قانون الأسرة والقانون - 

سلامیة نسبة المدني الجزائري والمنهج التفسیري لتفسیر بعض القرارات القضائیة والتشریعات الإ

 .لفقهاء الدین الاسلامي
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لى آخره من مناهج التي تكتمل بها إوكذا المنهج الوصفي والتطبیقي من خلال قرارات المحكمة العلیا  - 

 .الدراسة البحثیة

  ةــــم الخطـتقسی

ة البحث فضلا عن مقدمته وخاتمته إلى أربعة مباحث سنخصص المبحث الأول للتعرف تتكون هیكل        

بمرض الموت وسنوزعه بدوه إلى مطلبین سنتناول في المطلب الأول إلى تعرف مرض الموت وسنخصص 

المطلب الثاني إلى شروط قیام مرض الموت فعلا وكیفیة اثباته، أما بالنسبة إلى المبحث الثاني فسنخصصه 

ى بیان مرض الموت في الاصطلاح الطبي والأمراض المتعلقة به وهذا المبحث سنوزعه إلى مطلبین إل

والأمراض المزمنة والمعدیة المتعلقة به مطلب أول خاص بمفهوم مرض الموت في الاصطلاح الطبي 

  .بمرض الموت الملحقونومطلبه الثاني سنتطرق فیه إلى 

أما المبحث الثالث فسنقوم بتخصیصه إلى تبیان أحكام تصرفات مریض مرض الموت المتعلقة بالزواج       

وانحلاله فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول متعلق بتصرفات المریض مرض الموت المتعلقة 

فات هذا المریض بالزواج حسب الشریعة الاسلامیة والقانون الجزائري والمطلب الثاني متخصص بتصر 

المعنون بأبرز اشكالیات التبرعات المتعلقة بالطلاق في الشرع الاسلامي وقانون الأسرة أما المبحث الأخیر 

خاصة بالوصیة والهبة في الفسنوزعه بدوره أیضا إلى مطلبین أولهما یتعلق بالإشكالیات في قانون الأسرة 

  .في قانون الأسرةوالوقف والابراء  بیعالاشكالیات ثانیهما یتضمن و القانون الجزائري 
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                  : نسان الدنیا ویستقبل الآخرة لقوله تعالىالموت هو اللحظة القاسیة التي یغادر فیها الإ        

وتقدم لفظ الموت عن الحیاة في   ،1}خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ  {

 العلیا، ةلحقاالآیة الكریمة بغیة الترهیب وافراغ النفوس وكذا الاستعداد لذلك الموت والاشعار بأنه بدء الحیاة 

 .2 لا الحیاة الدنیا

ش في عسر ومنهم من یعیش في یسر، ومن یعیوقد قسم االله تعالى أرزاق عباده في الدنیا، فمنهم من        

صبح عاجز عن یب جسم الإنسان فیصیاته نجد المرض، وهو ما یب الإنسان في حیصین العسر الّذي قد یب

تعلق الخلق بعطفه یشاء من عباده لیبتلي سبحانه وتعالى من یأداء وظائفه والّتي قد تؤدي به إلى الموت ف

وبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي یوَأَ  { :تعالىه السلام لقوله یوب علیم دعوة النبي أیالقرآن الكر  فيولطفه كما ذكر تعالى 

رُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ  نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ یفاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَ َ)83(نَ یمَسَّنِيَ الضُّ

لتي لا تخفى على أحد من بني اقة الإنسان ین حقیمن بفهو   ،3 )"84( }نَ یرَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وذكرى لِلْعَابِدِ 

   :كذا قوله تعالى، 4 }كُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ  { :ره الزوال والفناء لقوله تعالىیالبشر فمهما طال عمره فمص

   5.}بْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْراَمِ یَ وَ ,هَا فَانٍ یكُلُّ مَنْ عَلَ  {

من هنا سنتطرق إلى مفهوم مرض الموت في المبحث الأوّل وبیانه فقها وقانونا وكذا شروط قیامه فعلا  

وكیفیة إثباته وفي المبحث الثاني ستنطرق إلى بیان مرض الموت في الاصطلاح الطبي والأمراض المتعلقة 

 .  به

  

  

  

 

                                                           
  .125 الآیة ،سورة الملك 1

بلحاج العربي أحمد، الأحكام الشرعیة والطبیة المتوفي في للعقد، الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، العدد  2 

  .3، ص2011، سنة 42

  .84-83الآیة  ،سورة الأنبیاء 3 

  185ل عمران، الآیة آسورة  4 

  .27 - 26الآیة  ،سورة الرحمن 5 
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  ث الأولــــالمبح

  تعریف مرض الموت
  

وإنّ معظم  الشيءلى مفهومه وهذا من باب معرفة  إلى أي موضوع لابد من اللجوء أولا إقبل التطرف       

راد أحكام التصرفات یهم القانون الجزائري، بل اكتفى فقط بإیة لم تعرّف مرض الموت، بما فیالعرب اتینالتقن

فه یة في وتعر یعة الإسلامیجب الرجوع إلى أحكام الشر یالصادرة خلاله في القانون المدني وقانون الأسرة ولهذا 

استنادا إلى نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري وعلیه سنتطرق من خلال مبحثنا التمهیدي إلى 

تعریف مرض الموت لرفع اللُّبس عنه كمطلب أول والشروط التي  یجب توافرها فیه وكیفیة اثباتها كمطلب 

  .اني ث

  ب الأولــــــالمطل

  مفهوم مرض الموت

 

نجد أن مرض الموت من الوسائل المهمة على الصعید القانوني والتشریعي في وقتنا الحالي نظرا          

  .لكثرة تطبیقاته النظریة 

ولكن قبل ذلك یجب التمییز بین مرض الموت العادي ومرض الموت الممیت، فالمرض العادي هو المرض 

یشخصه ویصف له العلاج المطلوب، إذا هو مرض  الذي یتعب ویرهق المریض، إلا انه یمكن للطبیب أن

مراض النفسیة التي تتجلى مراض العضویة المتعلقة بالبدن والأمراض تجد الأیمكن علاجه، ومن بین هذه الأ

أما  ،1 لى الأولادإفي الاضطرابات السلوكیة عند الانسان المریض وأمراض أخرى تنتقل من أحد الوالدین 

ومن  ،خوف الذي حكم بكثرة الموت فیه سواء كان المریض طریح الفراش أم لامرض الموت فهو المرض الم

فان اتصل به الموت سمي مرض الموت وانطبق علیه ....) الإیدز، السرطان ،الرئة ( مراض بین هذه الأ

فهو المرض الذي یكون من شأنه خلق الشعور بالیأس من الحیاة ودنو الأجل حكام المریض مرض الموت أ

  .واذا لم یتصل به فأحكامه صحیحةلمریض في ذلك الحال ویموت ا

فرع أوّل وكذا كفي اللغة والاصطلاح الفقهي إلى معنى مرض الموت في هذا المطلب وعلیه سوف نتطرق 

   .ثاني كفرع مفهومه في القضاء أي الاصطلاح القانوني الجزائري والفقه الاسلامي

  

                                                           

  .29، ص 2011، مصر لسنة 1في الفقه الأسرة، مكتبة الوفاء القانونیة، طمحمود اسماعیل مشعل، أحكام المریض  1 
  



 نطاق مرض الموت.......................................................................  الفصل الأول 

8 
 

  رع الأولـــالف

  واصطلاحاتعریف مرض الموت لغة 

  :التعریف اللغوي لمرض الموت:أولا 

في هذه العبارة التي نحن بصدد إیضاح معناها تتكون من كلمتین مركبتین وهما مرض و موت وسنتطرق    

  .إلى توضیح كل منهماهذا التعریف 

 .وهو نوعان مرض جسمي ومرض حسي یعني معنوي :المرض -1

له هو خروج البدن عن اعتداله الطبیعي لفساد یعرض " عرفه ابن القیم الجوزیة فقال :  فالمرض الجسمي

  1 .الطبیعیة تهبه ادراكه وحرك ویفسد

      2."بأنه حالة البدن خارجة عن المجرى الطبیعي" أیضا من الفقهاء وعرفه غیره 

خلل أو نقص تخرج به حالة اعتداله العادیة جسام الحیة من المرض هو ما یعتري الأ" وعرفه آخرون أنه

  3 ."لى القضاء على الحیاةإمر قلیلا أو كثیرا وقد ینتهي به الأ

وهذا ما جاء تبیانه في سورة البقرة في و السلوكي فهو المعتبر عن النفاق والرذائل الجهل أأما المرض الحسي 

  .}في قلوبهم مرض { :عزّ وجلّ  قوله تعالىالعاشرة منها ل الآیة

لى أن المرض هو السقم وهو خروج الجسم عن حالة الاعتدال إومن جملة التصریحات التي أوردناها نصل 

ائف البدن بعملها المعتاد فالمرض نقیض الصحة یوقع السقیم من حالة العادیة إلى حالة ظالتي تحمل فیها و 

  4.رهاق الجسديالضعف والإ

واضطرابها بعد صفائها واعتدالها وأیضا هو كل ما یخرج بالكائن الحي عند  یقال المرض أي اظلام الطبیعة

  5.حد الصحة والاعتدال من علة أو نفاق أو تقصیر في أمر

  

  

                                                           
مصر، سنة  د مجدي فتحي، دار الحدیث، القاهرة، تحقیق السیّ ، مام بن القیم الجوزیة، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطانالإ 1

  .29، ص 2013

  .142، ص ـه1307طبعة اسطنبول، سنة هجریة  ،علي بن أحمد البندوسي، كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام 2

3
  .127ص ،1942القاهرة، مصر، سنة  الوصیة والبیان أحكامه في الشریعة الاسلامیة بمكتبة عبد االله وهبة، أحمد ابراهیم، 

  .25ص ، المرجع السابق، أحكام المریض في الفقه الأسرة، محمود اسماعیل مشعل 4

  .170ص ، 1960، مطبعة مصر، 2ابراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیان وآخرون، المعجم الوسیط، ج 5



 نطاق مرض الموت.......................................................................  الفصل الأول 

9 
 

ویعرف ایضا بانه مالا ¹ من أشهر تعریفات الموت في اللغة هو السكون فكل ما سكن قد مات: الموت - 2

والحیاة نقیضان لا یجتمعان في آن واحد وأن الموت صفة  ن الموتفهو مفارقة الروح الجسد ولأ ²روح فیه

ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِیكُمْ { : وجودیة خلقت ضد الحیاة لقوله تعالى   1.}قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ

إن هذه الآیة من سورة الجمعة تؤكد على ضروریة الموت ولو بعد زمان ولأن طول هذا الزمان لا یؤثر في 

   . وهو أیضاً ما لا روح فیه علم االله تعالى ووعده

خلاف الحیاة بما یدل على : " بأنه ¹فارس  لابنكما قد جاء تعریف الموت في معجم مقاییس اللغة     

ومعنى الموت شرعا هو خروج الروح من الجسد، أو مفارقة الحیاة للإنسان مفارقة  ".ذهاب القوة من الشيء

والموت  2.الأعضاء بعدها توقفاً تاماً عن أداء وظائفها، والذي یحدد ذلك هم الأطباءتامة، بحیث تتوقف كل 

فمن الموت ما هو إزالة القوة النامیة الحیة الموجودة في الإنسان  والحیوان : في القرآن الكریم له عدة معان

 .48الآیة  ، سورة الفرقان}لِنُحْیِيَ بهِ بـلَْدَةً مَیْتاً{ : والنبات، ومنه قوله تعالى

سورة } وَ یَقُولُ الإِنْسَانُ أإَِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیا{: والموت هو زوال القوة الحسیة، ومنه قوله سبحانه

، سورة مریم }إِنَّكَ لاَ تُسْمعُ الْمَوْتَى{: وعلا ومنه قوله جلّ ، والموت هو زوال القوة العاقلة 50الروم الآیة 

  .23الآیة

  :التعریف الاصطلاحي لمرض الموت :انیاث

 لقد استمد أهل العلم والخبرة تعریفهم لمرض الموت في الاصطلاح على أنه حالة البدن یزول بها     

ن هذا المرض مستمد من أحكام الشریعة الاسلامیة فإننا ولأ. اعتدال الطبیعة والمقصود هنا مرض الموت

  .الشریعة من أجل تحدید هذا المفهوم لى اللجوء الى مذاهبإنفسننا مضطرین أوجدنا 

مام مالك أنه كل مرض أقعد صاحبه عن الدخول أو الخروج فانه یحجر فیه عن الإ عند المالكیةن المشهور إ

واعتبار  3	عن مال صاحبه أي أنه المرض الذي یحكم أهل الخبرة بكثرة الموت من مثله وان لم یكن غالبا

  .الناس أن مثله سوف یموت 

  

  

                                                           
1

  .8 رقم الآیة الجمعة، سورة  

2
میلادي نقلا عن بلحاج العربي، المرجع السابق،  1997أبریل 23، بتاریخ 33للدورة  8الافتاء المصریة، جلسة رقم دار  

  .4ص

 المكتبة والوصایا والصفات الوقف لأحكام الجامع ،حالمشیق محمد بن علي بن خالد والدكتور الأستاذ المشیقح، خالد 3

  .229 ص ،الأول المبحث من الثاني المطلب في اصطلاحا الموت مرض تعریف، الموت مرض في الهبة ،6، بالاسلامیة
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و حنیفة النعمان بن ثابت یعتقد أن مرض الموت هو بمام أإن مذهب الحنفي عن الإ: عند الحنفیة    

المریض مرض   وذكر بعضهم أن 1المرض المخوف الذي یغلب فیه الهلاك عادة وإن لم یكن الموت بسببه

          المرضرث قد أضناه إالموت لم یخرج لقضاء حوائجه بنفسه ومنهم من حدده بان یكون المریض صاحب 

وفرقوا في ذلك بین الرجل والمرأة فقالوا مرض الموت أن لا یقدر الرجل أن یذهب في قضاء حوائج لنفسه 

روح طأما المرأة لحاجاتها داخل المنزل ولم یشترط أبو اللیث وهو من فقهاء الحنفیة أن یكون م خارج الدار

  .الفراش بل العبرة للغالبیة

نه كل مرض كان أللإمام محمد بن ادریس الشافعي ورد عنه في عبارة و ردت  نسبة: عند الشافعیة    

  .ن الموت مخنوق منه وهذا شرط في أن یكون المرض یؤدي إلى تحقیق الموت فعلا أغلب منه الأ

حمد بن حنبل بأنه كل ما یكثر حصول الموت منه وأن یكون سببا صالحا أمام عن الإ:  عند الحنبلیة     

الأمراض ولیس المراد بكثرة الموت ان یغلب على الظن الموت منه أو یتساوى في الظن جانب للموت من 

  2.لیه ویجوز حدوثه عندهإنما أن یكون سببا صالحا للموت فیضاف إ و  البقاء والموت یسببه،

قد اتفقوا على أن مرض الموت هو ذلك المرض  ،سلامیةلمذاهب الأربعة الإاونستنتج مما سبق قوله عن    

لا بناءا على إلا أن المذهب المالكي لم یسمي المریض بمرض الموت إ .لى الموتإالذي یؤدي عادة وغالبا 

لى الظواهر التي قد تصاحب المریض مرض الموت إأما الحنفیة فقد اسندوا المرض  ،حكم من الطبیب

ن تلك الظواهر یمكن أن نجدها عند ي انتقد لأأالر  هذالا أن إ .هداء حوائجه بدونأه عن ر والموت وتحج

في عدم التدقیق أما الشافعیة والحنفیة فقد حددوا ضوابط  ،وهذا ما یجعل بعض من التناقض ،المریض

   .3 وهو أن الموت متصل به غالبابه التعریف 

أنّ المرض الّذي  الموت وهوف الأقرب للصواب لمرض ین التعر أف السابقة نجد یومن مجموعة التعار   

رجع هذا إلى یه الهلاك عادة، و یغلب فیه وصفان، أوّلهما أن یجتمع فیجب اعتباره مرض الموت هو الّذي ی

عقبه الموت مباشرة سواء أكان الموت بسببه أو بسبب آخر یهما أن یعة الأمراض و ثانیالأطباء في طب

  4.خارجي

  

                                                           
تحقیق محمد عوض وعادل أحمد عبد  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، 1

  .244ص  ،ن.س.د، لبنان بیروت، ،دار الكتب العلمیة ،الموجود

2
  .191ص، )ن.س.د) (ن.ب.د( ،مكتبة ابن تیمیة، الاختبارات الفقهیة من فتوى ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، 

سلسلة دراسات اسلامیة مج  ،ومجلة الجامعة الاسلامیةمقارنة  مصباح الهبة في مرض الموت دراسة فقهیة،  ،مازن مصباح 3

  .671-670ص ، 2011جوان ،العدد الثاني ،) 19مجلد( 

4
 دار ،)الطلاق الخلع، القرار، الإبراء، الكفالة، الوقف، الهبة، ع،یالب ة،یالوص(  الموت، مرض ضیالمر  تصرفات صقر، لینب 

  .9 ص ،2008 الجزائر، الهدى،
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  : رع الثاني ــــــــــــــــــالف

  )الاصطلاح القانوني القانون الجزائري ( تعریف مرض الموت في القضاء 

بعد أن تطرقنا الى تعریف مرض الموت في اللغة والاصطلاح نتنقل لبیان مرض الموت في القانون      

  .الجزائري

  مرض الموت في القانون المدنـــي :أولا 

حكام المتعلقة لیه في الأإالمشرع الجزائري لم یقم بتعریف مرض الموت في القانون المدني بل أشار       

 408ن یوضح مفهوما لهذا المرض وهذا ما یلاحظ في المادة أفي مرض الموت دون والهبة والوصیة بالبیع 

ره باقي قّ ألا اذا إزا اذا باع المریض مرض الموت لوارث فان البیع لا یكون ناج" ج التي تنص .م.من ق

  ".الورثة واذا باعه للغیر فانه یعتبر غیر مصادق علیه من أجل ذلك یكون قابلا للإبطال

 بیع فان المدني القانون من 408 المادة من ولىالأ للفقرة وفقا: لوارثه الموت مرض المریض بیع حكم     

 أقروه، إذا لاإ الورثة باقي حق في نافذ غیر ولكنه العاقدین، بین صحیحا یكون لوارثه الموت مرض المریض

 نبطلا علیه ویترتب صحیح غیر یكون رفضوه نإ و  التصرف، إبرام وقت من حقهم في نافذا أصبح أقروه فان

 لوارث الموت مرض المریض باع إذا أنه المقرر من:" قرارها في جاء التي العلیا المحكمة قضت وبهذا العقد

في  إساءة یعد المبدأ هذا یخالف بما القضاء فان ثم ومن الورثة، باقي أقّره إلا إذا ناجزا یكون لا البیع فان

  ."تطبیق القانون

 وبعضهم البیع الورثة أقر بعض حال وفي آخرون رهیقّ  ولا التصرف الورثة بعض ریقّ  أن یحدث قد لكن    

 یقر لم من حصص في ینفذ ولا الورثة، من  أقروه من حصص في البیع ینفذ التجزئة یقبل البیع وكان یقره لم

 بعضه أو كله القدر ذلك التركة إلى یرد بأن المشتري یلتزم أن ذلك على ویترتب أنصبتهم، إلى بالنسبة البیع

  1.أو قیمته البیع یقروا لم الذین الورثة یخص الذي

البیع لغیر الوارث في نفس أما إذا تم :" نصت على ما یلي ج.م.قالمادة من نفس ما الفقرة الثانیة من أ

صل أنه یجوز بیع المریض في مرض موته الأو  "للإبطالمصادق علیه وقابل  الظروف، فانه یعتبر غیر

یعد الغبن الیسیر محاباة عند عدم استغراق الدین، فإذا باع  لایسیر، و  لغیر وارثه بثمن المثل أو بغبن

خرجت من ثلث  المریض لغیر الوارث بغبن فاحش نقصا في الثمن، فهو محاباة تعتبر من ثلث ماله، فان

ال جبأن زادت علیه یكون م یفي بها لان كان الثلث إ ماله بعد الدین بأن كان الثلث یفي بها لزم البیع، و 

  2.نقص من الثلثین أو یفسخ البیع ما كماللإئد االمشتري بین أن یدفع للورثة الز  للطعن، ویخیر

  

                                                           
  .46، ص 2014ارشیدات، البیع في مرض الموت، جامعة الشرق الأوسط، سارة خضر   1
  .185م، ص1995- ، دار المناهج، سنة2سعاد ابراهیم صالح، أحكام المیراث والوصیة في التشریع الاسلامي، ط  2
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كل تصرف قانوني یصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد " ج.م.من ق 1ف 776المادة و    

لى إحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطي ألى ما بعد الموت وتسري علیه إالتبرع یعتبر تبرعا مضافا 

وهذا یعني أن المشرع الجزائري أدرج ان كل تصرف مهما كانت تسمیته والتي یمكن أن تصدر " التصرفهذا 

في مرض الموت بنیة التبرع تدخل ضمن أحكام الوصیة  فهنا المشرع جاء بصیاغة عامة لهذه التصرفات 

  .القانونیة 

، "ما بعد الموت بطریق التبرعالوصیة تملیك مضاف إلى " :تنص على  التيمن نفس القانون و  184مادة ال

بقي من   به من التركة ووضعت حكما لما الموصيمن نفس القانون محددة الجزء  185المادة جاءت  ثم

  .التركة

  مرض الموت في قانون الأسرة الجزائري:ثانیا 

،حیث  إن المشرع الجزائري لم یعرف أیضا مرض الموت في قانون الأسرة إنما أشار إلیه بنسبة ضمنیة     

:     ج والتي تنص.أ.من ق 204ذكر الهبة في مرض الموت والاقرار بالنسب والوقف حیث أقر في المادة 

أما في ما یتعلق بالنسب ذكر المادة ، " الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخیفة تعتبر وصیة"

یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الابوة أو المومة لمجهول النسب ولو في مرض " ج والتي تنص .أ.من ق 44

ج حیث أقر في .أ.من ق 215وأشار إلیه أیضا في الوقف في المادة . الموت التي صدقه العقل أو العادة  

من هذا  205و 204 ما یشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتین یشترط في الوقف والموقوف" المادة 

  1 .القانون

: بقولهالصحة الوصیة  الموصي فيتوفرها  یجبعلى شروط  الأسرةمن قانون  186 المادةنصت     

ا هأي أن ،"الأقلسنة على  19لغا من العمر تسع عشرة اأن یكون سلیم العقل، بالموصي  في یشترط"

  2.، الرضاالبلوغ ،مة العقللاس  :یليبتوفر ما التبرع من أهل  الموصيأن یكون  تشترط

 بالقبول اقترانهفقط دون حاجة  بالوصیة الموصيمنه تصریح  1فقرة  191 دةاملا أیضا في اشترط وقد    

یكون قبول الوصیة صراحة أو ضمنا بعد وفاة ": منه على ما یلي 197 المادةله وأكدت  الموصي من

أكد على  حیثللموصي،  المنفردة بالإرادةاعتبار الوصیة تصرفا ینشأ  في المشرع ، وهذا ما یبن نیة"الموصي

شرطا للزوم الوصیة ،  لایكون إ لا؛ وعلیه فإن القبول یجابالإب رانهتعدم اق بالتاليوقوع القبول بعد الوفاة و 

  .به الموصيوبه تثبت ملكیة 

  

                                                           
فبرایر  27 ، المؤرخ في05/02، یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/06/1984، مؤرخ في 84/11قانون  1

  .2005فبرایر  27، مؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة، عدد 2005
  .48، ص 2004الوقف، دار هومة، الجزائر،  ،الوصیة ،أهلیة، عمر محدي باشا، عقود التبرعات 2
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  الأحكام والاجتهادات القضائیة  :ثالثا 

  :أما بالنسبة للأحكام  والاجتهادات القضائیة 

 09المتعلقة بالقضاء الجزائري والتي أعطت بعض التعریفات لمرض الموت من بینها القرار المؤرخ في     

هو المرض  الذي جاء فیه أنه من المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت الذي یبطل التصرف 1987جویلیة 

  1.ذا كان خطیرا ویجر إلى الموت وبه یفقد المتصرف وعیه وتمیزهإالأخیر 

ن البائع لم یملك تمیزه ولا صحة عقله أوعلیه فان الذین یرغبون في الطعن في ذلك التصرف أن یثبتوا ب    

وأن المرض الذي انتابه أذى الى تصرف باطل والملاحظ في التعریف الوارد في القرار المذكور هو خروجه 

عن الاطار الذي یخاف منه الموت ولا یرجى هو عنه بؤسه سواء ألزم هذا المرض صاحبه الفراش أم كان 

م قصرت من غیر النظر إلى استلائه على القوى العقلیة من عدمه یخرج من بیته وسواء طالت مدة المرض أ

ومنه نستنتج من استقرائنا لهذا التعریف أن لأن بعض الأمراض تؤثر من طبعها على العقل مثل مرض السل 

  .لیها لاحقاإالقضاء الجزائري اتجه في هذا القرار إلى تعریف مرض الموت بذكر شروطه التي سنتطرق 

الذي یعرف في حیثیاته مرض  1996سبتمبر 24قرار آخر صادر من المحكمة العلیا بتاریخ كما نجد      

ینن أن الواهب مات بمرض السرطان بعد خمسة أشهر من الهبة تبحیث بالرجوع إلى أوراق الدعوى :الموت 

لى إیرا ویجر خطذلك المرض الأخیر اذا كان  وحیث أن المرض الذي یبطل التصرف ه" التي صدرت منه 

  2 ."الموت وبه یفقد المتصرف وعیه وتمیزه

عن المحكمة العلیا  الذي جاء في حیثیاته عندما  2000فیفري  22 ونجد قرار آخر صادر بتاریخ    

لك بصحة ذعقد هبة لصالح المطعون ضدها كان في حالة مرض الموت و  جراءإبتصرف والدهم رحمه االله 

ن المریض الذي یغلب فیه خوف یغلب فیه خوف أشهادة الشهود وكما ورد في  النصوص الفقهیة على 

  3.على رؤیة مصالحه واجراء أي تصرف خیرالموت  ویعجز هذا الأ

  

  

 

                                                           
، 03، المجلة القضائیة، عدد09/07/1984، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ 33719المحكمة العلیا، قرار رقم  1

.                                                                                                                            15، ص1989سنة 
  .24/09/1996القرار الصادر عن المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ  2

  .22/02/2000، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، بتاریخ 237858المحكمة العلیا، قرار رقم 3 
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بینما عقد الهبة  ینص في حیثیاته 2001أبریل 18كما نجد قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ    

         الواهبة بشهر واحد وثالثة  قبل وفاة 1996سبتمبر  12المحرر لفائدة المدعى علیهم في الطعن، تم یوم 

أنهك قواها وأقعدها وأثر على مداركها العقلیة،  عاما، وهي حالة مرض 90وعشرون یوما عن عمر یناهز 

  .1ن المرض والموتالسببیة بیالعلاقة وأدى إلى وفاتها وتحققت بذلك 

  : ینص في حیثیاته  2004جویلیة 21كما نجد قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ      

هو الذي یغلب فیه الهالك ویتصل به الموت ، حیث أنه من المتفق علیه فقها وقضاءا أن مرض الموت"

یعاني من مرض یؤدي في الغالب  فعال، وأنه لذلك یشترط القول أن یكون الشخص قد أبرم التصرف وهو

 .2سن المرض والوفاة فترة شفاء وحده تفصل لاإلى الموت، وأن یتصل الموت بالمرض بحیث 
  

  : نص في حیثیاته 2005فبرایر  02ونجد قرار أخر صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ     

المرض مرض الموت، أن یؤثر المرض على سالمة إدراك المریض أو ینقص  اعتبارلكن حیث أنه لا یشترط 

من أهلیته للتصرف، إذ من المعلوم بالضرورة أن مرض الموت الذي یقید تصرفات المریض، حدد له الفقه 

أن یقعد المرض صاحبه على قضاء مصالحه، وأن یغلب فیه الموت، وینتهي ": ثة وهي لاوالقضاء شروط ث

مات مجتمعة، وهي أمور موضوعیة من شأنها أن تقیم في نفس المریض حالة لاوهذه الع، "بالموت فعال

الشعور بأنه مشرف على الموت، وأنه یكفي بهذه العالمات المادیة لیستخلص منها القضاة أن المریض وهو 

یتصرف، كانت تقوم به حالة نفسیة هي أن أجله قد دنى، فیفسِّر تصرفه على ضوء هذه الحالة، والحاجة بعد 

إذا كان ممیزا، أو غیر ممیز، لأن البحث یكون عسیرا   لك إلى البحث في خفایا نفس المریض، لمعرفة ماذ

 3 . متعذراإذ لم یكن 
  

  : ینص في حیثیاته 2005نوفمبر  23  كما نجد قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ     

في محله، ذلك أن قضاة الموضوع قد بینوا أن ما یعیبه الطاعن على القرار المطعون فیه، لیس  .... "

أن یقعد المرض : وبأسباب كافیة، أن الواهب تصرف في مرض الموت، وأثبتوا بتوافر ثالثة شروط فیه وهي

الموت، وأن ینتهي بالموت، وقد تأكدوا من توافر الشروط  صاحبه عن قضاء مصالحه، وأن یغلب فیه

 .4 ''الثالثة

  

  

                                                           
  .                    ، ص غیر منشورة18/04/2001، بتاریخ 260066قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، ملف  1
  .21/07/2004، بتاریخ 682، فهرس رقم 283817قرار صادر عن الغرفة المدنیة، ملف رقم  2
  .02/02/2005تاریخ ، ب1، فهرس رقم284738قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم  3
    13/11/2005،  بتاریخ 312593قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، تحت رقم  4
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  :ب الثاني ـــالمطل

  . قیام مرض الموت فعلا و كیفیة إثباته شروط

ن القاسم المشترك بین أتبین لنا مما سبق أن التعاریف قد تعددت حول تحدید معنى مرض الموت و        

  .نطواء على ثلاثة شروط لتحقیق مرض الموت والتي سنقوم بعرضها في الفرع الأول معظمها هو الا

  : رع الأول ـــــــــــــــالف

  . قیام مرض الموت فعلاشروط 

إن كل هذه  التضاربات و الاختلافات في تحدید معنى مرض الموت إنما یدور و یتمحور حول    

ا المرض هو أن یكون ذالایماءات والأوصاف التي یتحدد بها مرض الموت، ولكن المعنى المقصود في ه

لخوف الموت المرتقب، وهناك ثلاثة هدا المریض في حالة یغلب فیها الهلاك لقوة المرض وتكون تصرفاته 

  : شروط لیكون هذا  المَرَضُ مرض الموت و هي

 ؛ أن یُقْعِدَ المرض المَرِیضَ عن قضاء مصالحه  

 ؛  أن یغلب فیه الموت  

 ؛  ان ینتهي بالموت فعلا  

  أن یُقْعِدَ المرض المَرِیضَ عن قضاء مصالحه: أولا 

المعتادة ولا یشترط في ذلك ملازمة المریض الفراش، بل ن یعجز الانسان عن متابعة أعماله أوهو      

عجزه عن القیام بعمله المعتاد، كالتسوق والعجز عن القیام بعمل مهنته و كذلك بالنسبة للإناث، عدم قدرتها 

اء عادة القیام بها   .1على القیام بمباشرة أعمالها المنزلیة العادیة التي یستطیع الأصحَّ

كون الإنسان فیها عاجزا عن قضاء مصالحه الشخصیة و لكنَّ هذا العجز لا یكون وهناك حالات قد ی     

ه ذبسبب المرض، وإنما بسبب آخر كالشیخوخة التي تجعل الشخص الطاعن في السن عاجزا عن قضاء ه

المصالح وبالتالي لا یعتبر ذلك مرض الموت كما لو كان محترفا مهنة شاقة لا یستطیع مباشرتها إلا وهو 

  2.كامل عافیته، وهنا أیضا لا یكون في مرض الموتفي 

ى دا الشرط من عدمه یدخل ضمن السلطة التقدیریة لذن تقدیر توفر هأویتضح من خلال ما تقدم      

   .3القاضي والذي بدوره یقضي بتحققه إذا وجد أن المریض وصل إلى مرحلة الیأس من الحیاة

                                                           
، البیع والمقایضة، دار احیاء التراث العربي، لبنان، 1عبد الرزاق السنهوري،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد  1

  .  315ن، ص.س.د
، دار الهدى، الجزائر، )الوصیة، البیع، الهبة، الوقف، الابراء، الخلع، الطلاق (الموت نبیل صقر، تصرفات المریض مرض 2

  .9ص 
  .13نبیل صقر، نفس المرجع، ص  3
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  )الهلاكخوف (غلبة الخوف من الموت : ثانیا 

ن یُقعِد المَرَضُ المرِیضَ عن القیام بمصالحه بل یجب أن یغلب فیه خوف ألا یكفي الشرط الأول وهو      

الموت، أما إذا كان المرض غیر خطیرا فلا یسمى هذا مرض الموت حتى وإن عجز المریض عن قضاء 

  .1حوائجه

و مرض في قدمیه أ) الرؤیة (ن یصاب الإنسان في عینه فیعجز عن النظر بها أذلك، على ل ثام     

فیجوز عن المشي فلا یستطیع قضاء مصالحه، واشترط شراح القانون المدني لتحدید مرض الموت أن یغلب 

و كان بسیطا مزمنا یتطور أن كان مرض خطیرا لا یبرأ منه في الغالب أحدا إعلى الضن  فیه الهلاك سواء 

  2.ما بعد یوم حتي تصبح حالة المریض سیئة یخشي علیه فیها الموتیو 

ویرجع تقدیر غلبة الهلاك إلى الأطباء بحیث یكون المرض حسب تقدیر الأطباء یؤدي إلى المرض      

     .یضا المرض مرض الموت یكفي أن یكون المریض على علم بدنو أجلهأفعلا كالسرطان مثلا ولكي یعتبر 

لو الغالب كونه صاحب فراش لیس بشطر أن یكون مریضا مرض الموت بل العبرة للغلبة :" ثیقول أبو اللی

  . 3 "من هذا المرض الموت وإن كان یخرج من البیت

مامیة لوجدنا أن مرض الموت هو المرض الذي لا یؤمن معه من الموت الإ دىولو بحثنا عن ذلك ل     

شابهه من ذلك وقد استحسن بعضهم تعریف مرض الموت ، فهو مرض مخوف كالسل ونزف الدم وما غالبا

   .4بأنه المرض الذي ینتهي به الموت سواء كان مخوفا أو لم یكن

وینتج شعور المریض بقرب موته عادة عندما یكون المرض من الأمراض الخطیرة التي تنتهي عادة      

تصبح حالة المریض سیئة ویخشى بالموت أو في الحالة التي یبدأ فیها المرض بسیطا ثم یتطور بحیث 

المریض على نفسه الهلاك، كما لا یعتبر في مرض الموت من یصاب بمرض مزمن كمرض السكري أو 

   . 5الضغط لأن هذه الأمراض لیس من شأنها أن تولد لدى المریض شعور الخوف من الموت

  

                                                           
  . 108، ص 2007، مصر، دار الفكر الجامعي، 1حسني  محمود عبد الدایم، مرض الموت و أثرة على عقد البیع، ط 1
الدیوان .  قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارنمحمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في  2

  .119ص  2003الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
  .197، دار الفكر للطباعة، ص2، نسبیة العقد، مج4الدكتور السنهوري، كتاب مصادر الحق، ج 3
  .198الدكتور السنهوري، المرجع السابق، ص 4
  .114مد بن أحمد تقیة، المرجع السابق،  ص مح 5
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   فعلا بالموت المریض ینتهي أن:  ثالثا

ه الأمراض المزمنة لا تعتبر ذن هأوالقاعدة  1بالموت فعلا وهو شرط أساسين یتصل المرض ألابد      

ا اشتدت واستمرت حتى وقوع الموت فإنها تعتبر مرض ذما اإا طالت ولم تشتد ذللوهلة الأولى مرض الموت ا

ن یعقب الموت المریض مباشرة بحث لا یفصلهما فترة أي اشتدت فیه، ویمكن أیضا ذالموت من الوقت ال

ا تصرف شخص ذفإ ،...و الحرقأن كان الموت بسبب المرض أو بسبب آخر كالغرق أا سواء ذصحة، وه

قعده عن القیام بمصالحه وغلب فیه الهلاك وخوف الموت كان تصرفه معتمد علیه أثناء مرض أفي ماله 

برئ كان حكم  نه صدر من مریض مرض الموت أما إذا أا فارق الحیاة جاز الطعن فیه بما إذأثناء حیاته و 

   .2تصرفه كتصرف الأصحاء

ن تجاوز المرض سنة فلا یعتبر مرض أویشترط فقهاء الشریعة الإسلامیة وفات المریض قبل سنة و       

و اشتداد أن القاعدة لیست بطول المدة أوكما سبق وذكرنا . الموت ولو كان المرض من الأمراض المزمنة

  .ت المشتد حتى وإن بقي مشتدا فوق السنةالمرض بل وجب فیها الموت فعلا من الوق

أما اذا امتد مرض الموت  ،قع الموت خلال سنة من بدأ المرض لكي یعتبر المرضن یویشترط أ     

المرض وبقي المریض على حاله دون ازدیاد سنة أو أكثر فانه لا یعتبر مرض الموت وتكون تصرفاته 

على حالة ازدیاد المرض على المریض والتي تتمثل صحیحة، وقد نصت مجلة الأحكام العدلیة صراحة 

غالبا بالحالة التي یكون فیها المرض من الأمراض المزمنة التي تمتد لزمن مدید ویتعایش معها المریض ولا 

یشعر بخوف منها مثل مرض السكري ومن تم تشتد علیه ویزداد حاله وینتهي بالموت حقا قبل انقضاء سنة 

    .3من تاریخ اشتداده

وعلیه فان التصرفات الصادرة عن المریض الذي برأ من المرض تأخذ حكم تصرفات صحیحة، إلا أنه       

للغلط في الباعث في هذه الحالة یجوز للمریض بعد شفائه أن یطعن في التصرف الذي أبرمه حال مرضه 

قابل للإبطال  اذا كان قد أبرم التصرف معتقدا أنه في مرض الموت حیث یكون تصرف في هذه الحالة

  .4لمصلحته لعیب شاب ارادته وهو الغلط

                                                           
  . 15 ، ص2008نبیل صقر، تصرفات المریض مرض الموت، دار الهدى، الجزائر،  1
  131ص  1991ط، المؤسسة الوطنیة للكتب، الجزائر، .زهدود محمد، الوصیة في القانون الجزائري و الشریعة الإسلامیة، د 2
الموت في مجلة الأحكام العدلیة، مجلة الجامعة الإسلامیة، سلسلة الدراسات الإسلامیة، ایاد محمد جاد، هبة المریض مرض  3

  .522، ص2011، یونیو2، العدد19مج 
  .523ایاد محمد جاد، المرجع السابق، ص 4
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  : رع الثاني ـــــــــــــــــــــــالف

  الموت كیفیة إثبات مرض

ا من أجل حمایة ذكتر الموضوعات القانونیة حیویة وتطبیقا وهأیعد اثبات مرض الموت من بین          

ورثة المریض والموصي له وبما أن المشرع الجزائري لم ینص على تعریف مرض الموت، إلا أنه أوجز 

تنظیم مرض الموت طبقا للقواعد العامة لأن مرض الموت واقعة مادیة یجوز إثباتها بجمیع طرق الإثبات 

قوى دلیل على حالة أوك في أمرها والتي تعتبر الشهادة والقرائن والبینة والشهادات الطبیة الغیر المشك: منها 

من القانون المدني الجزائري  2فقرةال 776ا ما أكدته المادة ذالمریض في أیامه الأخیرة بالخبرة الفنیة وه

ن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض أوعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا  "  :بنصها

  "ا التاریخ ثابتاذالطرق، ولا یحتج على الورثة إذا لم یكن هالموت  ولهم اثبات ذلك بجمیع 
  

وعبئ 1"البینة على من ادعى والیمین على من أنكر "على أن : وقد جاء في القانون المدني أیضا        

الإثبات یقع على من یدعي أن المریض كان في حالة مرض الموت قبل موته ومع مراعات تحقق الشروط 

   2.جمع علیها الفقه والاجتهاد القضائيأالثلاثة التي أشرنا إلى ذكرها سابقا والتي 

   : ومن أمثلة  القرائن التي یمكن الإثبات بها والتي توضح  صدور التصرف في مرض الموت نجد

  ن أوجب على الطاعن  إذن البائع كان مریض وقت البیع، أقرب تاریخ البیع من تاریخ الوفاة لا یثبت

   .3ن المریض قد باع وهو في مرض الموتأیثبت وبجمیع الطرق 

  ن المورث مات فجأةألا اذا وجدت دلائل توضح إتحریر العقد قبل وفاة المورث بأیام قلیلة .  

  كبر مظهر من مظاهر مرض الموتأتنازل المریض عن كل ما یملك وقت اشتداد المرض علیه هو          

  . وأماراته

ي صدر عن مورثهم هو في حالة مرض ذن التصرف القانوني الأن یثبتوا بأحیت وجب على ورثة المتصرف 

  .لك بجمیع الطرق التي سبق ذكرهاذالموت ویجب اثبات 

لك التصرف صادرا على سبیل ذن التصرف صدر عن مورثهم وهو في حالة الموت اعتبر أفإذا أتبث الورثة 

  .التبرع ما لم یثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك

دلة على حال المریض أهي حالة الیاس من عن الشواهد والأ مجال واسع في البحث لاجتهاد القضائياف

لى إوهذا بالرجوع  التصرف؟ أم هي حالة اطمئنان ورجاء في الحیاة ؟الحیاة والتي أدت إلى صدور هذا 

    .4الخبرة الطبیة التي یستعین بها القاضي لتقدیر قوة تأثیر المرض وامتداده

                                                           
  . ص.حسني  محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ن 1
الوصایا المستترة، مرض الموت، الاحتفاظ بالحیازة، دار المطبوعات عبد الحكیم فودة، النظام القانوني لحمایة الورثة من  2

  .50، ص2006الجامعیة، مصر، 
   .ص.ن، د. في التشریع الجزائري، قصر الجزائر،  د س  محمودي عبد العزیز، رد التحایل على أحكام المیراث 3
  .355، ص1977سنة العربي، القاهرة، مصر،  محمد أبو زهرة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر 4
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  :البینة من الطرفین دعوى خلت إذا: أولا

 في صدورها مدعي قول هو القول أنّ  البینة من الطرفین دعوى خلت إذا والحنابلة الحنفیة یرى       

 هذه ولأنّ  الأقرب، على یحمل الصحة حال یتیقن لم فما الصحة، حال من أقرب المرض حال لأنّ  المرض،

 علیه، یترتب الذّي الحكم من وقت أقرب إلى یضاف والحادث حادثة، فهي العارضة الصفات من التصرفات

 قد: امرأته فقالت الرّجل، مات واذا": بأنّه وقیلالمرض اذا هو الأصل  في حدوثها یدعي من قول القول فكان

 ولا صحته في طلقك: الورثة وقال میراث، ولي العدة، في وأنا ومات موته مرض في ثلاثا طلقني كان

   .1 "لها فالقول هل میراث ولا صحته في لك میراث

 أن المتوفي من السابق التصرف في الأصل لأنّ  الصحة في صدورها مدعي قول القول": ةیالشافع وذهب

  2 ".الإثبات عبئ علیه یقع الموت مرض في بصدوره یتمسك من وعلى صحته، حال في صادرا یعد

  . لبینة الطرفین دعوى اقترنت إذا: ایثان

 نةیب على الصحة حال في وقوعها نةیّ ب ترجع نةیلب نیالطرف دعوى اقترنت إذا أنّه إلى الأحناف ذهبت      

 هو الوفاة سبب أنّ  افتراض أي المرض حال اعتبار الأدلة في همیلد الأصل أن إذ المرض، في وقوعها

 هو وهذا ه،یعل ترتبی الذّي الحكم من وقت أقرب إلى الحادث إضافة وللأصل حادث والمرض المرض،

 الراجحة نةیالب كانت فلهذا الصحة، عن زمانه المتأخر لمرضا هو الصواب إلى والأقرب عندهم، الرّأي لیتعل

 أن المرأة دعتا واذا الأصل، خلاف لإثبات شرعت ناتیالب إذ الصحة، زمن في حدوثها دعيی من نةیب

  الصحة في كان الطلاق أنّ  الورثة وادعى راث،یالم ولها العدة في وهي ومات موته مرض في طلقها زوجها

  " 4.أولى الصحة هي طلاقها على الورثة نةیفب واحدا، وقتا برهنا وان لها، فالقول 3

 حالة في وهبه أنّه هبی كأن ،"صحته في وقوعها بیّنة على مرضه في وقوعها بینّة ترجع"  :ةیالشافع وقال

 موته، مرض في وهبت أنّه الورثة وادعى مات ثم ورثته لأحد مالا أحد. له الموهوب نةیب ترجع صحته،

  .أنه وهبه في حالة صحته ترجع بینة الموهوب له له الموهوب وادعى

  الآخر دون بالبینة الطرفین دعوى اقترنت إذا: ثالثا

 صاحب المدعى میتقد في الفقهاء نیب اختلاف وجدی لا الأخر دون نةیبالب نیالطرف دعوى اقترنت إذا       

 التصرف صدور على ته نّ یبب نةیالب صاحب أقام سواءً  نة،یالب من دعواه خلت الذّي الأخر القول على نةیالب

  .المرض في أو الصحة في

  

  

                                                           
                                                                                                                             .218، ص 1986، مؤسسة الباب الحلبي للطباعة والنشر، مصر،)ط.د(زین الدین ابن نجیم الحنفي، الأشباه والنظائر،  1

  144، ص 1938الحلبي، القاهرة،  ، مطبعة باب6شمس الدین محمد بن أحمد الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح النهاج، ج  2
                                                                                                                             . 249زین الدین ابن نجیم الحنفي، المرجع السابق، ص  3

  .     55شمس الدین محمد بن أحمد الرملي، المرجع السابق، ص  4
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  :المبحث الثاني 

 بیان مرض الموت في الاصطلاح الطبي والأمراض المتعلقة به

مرض الموت في الاصطلاح الطبي له حالات متعددة وعامة هذه الحالات المرضیة تتعدى إلى الغیر       

فیها  یترقبمراض مزمنة وفتاكة التي أومنها  ،ویأخذ أصحابها حكم المریض مرض الموت ازاء تصرفاتهم

المریض الموت بسبب عدم امكانیة العلاج وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى بیان مفهوم هذا المرض في 

  .كمطلب ثاني والملحقون بمرض الموتكمطلب أول الاصطلاح الطبي 

  : المطلب الأول

  مفهوم مرض الموت في الاصطلاح الطبي 

الطبیة التي یقترب فیها المریض من الموت  هو الحالةاتفق الطب الحدیث على أن مرض الموت        

وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم المرض  1.بسبب عدم إمكانیة العلاج الذي یُحافظ على الحیاة

  .المتعلقة به كفرع ثاني والمزمنة كفرع أول والأمراض المعدیة في الاصطلاح الطبي المخوف 
  

  :رع الأولـــــــــــــــــالف

  الموت في الاصطلاح الطبي تعریف مرض

  : لقد ذهب علماء الطب في تعریف الموت إلى اتجاهین      

یرى أن الموت هو اللحظة التي یتوقف فیها القلب والرئتین والجهاز التنفسي عن العمل بحیث یتوقف : الأول

  .الدمحرمان المخ وسائر الجسد من سریان  الخللهذا  على

الدماغ وهو حالة تطرأ على الدماغ فتؤدي إلى تعطیل وظائفه نهائیاً لا  یرى أن الموت هو موت: الثاني 

، وهو توقف المراكز العصبیة عن العمل وتعطیل وظائفها نهائیا وهو المعیار الشرعي والقانوني 1رجعة فیه

  . 2عند الأطباء لا رجعة فیه والمقصود بموت الدماغ كلیا هو الغیبوبة التامة النهائیة

الناحیة الطبیة هو توقف جهاز التنفس والدورة الدمویة والجهاز العصبي توقفا تاما لبضع إن الموت من 

دقائق، وما یتبع ذلك من ظهور علامات وتغیرات ومنها ظهور الجسم بمظهر الجثة، ویتم ذلك بعد حوالي 

    . 3ساعتین وهو ما یعبر عنه بموت الأنسجة ولهذا یفرق الأطباء بین موت الشخص وموت الأنسجة 

 آدهوك في الجامعة  لجنة الدماغ هي موت بتحدید الخاصة والطبیة العلمیة وضع المواصفات من أول وكان

  .1968 عام HARVARD الأمریكیة

                                                           
عبد الحكیم فودة، النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة، مرض الموت، الاحتفاظ بالحیازة، دار المطبوعات  1

                                                                                                                                                                                     .34، ص2006الجامعیة، مصر، 

                                                                                                                             .ص.م، د1993الدكتور عبد الحمید الشوازي، الخبرة الطبیة في مسائل الطب الشرعي، باكستان،  2

                                                                                                                             .28م، ص2011ه الإسلامي، الدكتور بلحاج العربي بن أحمد، الأحكام الشرعیة والطبیة للمتوفى في الفق 3
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 برنارد كریستیان المشهور الفرنسي استطاع البروفیسور لما الحدیث، المعیار هذا تطبیق ولولا      

(CHRISTIAN BERANARD)في جوهانسبرج بمستشفى لزرع قلب كامل الأولى بالعملیة یقوم ، أن 

 القلب عملیات لهم تجرى الذین الأشخاص القدیم، فإن التعریف حسب أنه م وذلك 1967 إفریقیا سنة جنوب

 تماما یتوقفان والتنفس القلب فإن أثناء العملیة في أنه حیث الجراحیة، العملیة أثناء أمواتا المفتوح یعتبرون

 المخ جزء لأن العملیة، بعد وحیاتهم إلى وعیهم ویعودون أحیاء، الأشخاص هؤلاء أن الواقع العمل؛ ولكن عن

 على وساعدهم الجسم وإلى باقي المخ إلى بدفع الدم قام الذي الصناعي القلب بواسطة الحیاة له وسائل كفلت

  1.التنفس استمرار انتظام

  

  :اني ثرع الــــــــــــــــالف

  لتي تؤدي إلى الموت فعلا والأمراض المزمنة االأمراض المعدیة 

      الأمراض المعدیة : أولا

وهي حالات مرضیة تتعدى إلى الغیر، ویأخذ فیها أصحابها حكم المریض مرض الموت إزاء         

   :تصرفاتهم وهي كثیرة ومتنوعة وسنسردها على النحو التالي

 السل، والجدري، والتهاب الكبد الوبائي، ومرض نقص المناعة المكتسبة: كالأمراض هناك أمراض معدیة

ونحوها، فهذه الأمراض تكون في حكم مرض الموت، لأن صاحبها یكون في وضع یغلب  ومرض الطاعون

السلامة، ویرجع تقدیر غلبة الهلاك إلى أهل الخبرة في الطاقم الطبي من حیث قوة تأخر  فیه الهلاك دون

وهي أمراض فتاكة غالبا ما تؤدي إلى موت : الأمراض الوبائیة المعدیةمثل  من عدمه دهالمرض وامتدا

وإن أحكام الشریعة تناط بالشيء  ،"إن الغالب كالمحقق" :صاحبها والقاعدة الشرعیة في الفقه الإسلامي تقول

نها تنتشر وهي تأخذ حكم الغالب، والنادر لا حكم له، والغالب في الأمراض المعدیة أنها إذا وقعت في بلدٍ فإ

  .ولو كان الإنسان سالماً منها 2المرض المخوف

   :نذكر منها والأمراض المعدیة متعددة تنتقل من مریض إلى آخر وتختلف طرق ووسائل انتقالها 

   .بواسطة الفم كأمراض الجهاز الهضمي مثل التیفوئید1- 

   .كالأنفلونزا الرئويبواسطة التنفس كما في أمراض الجهاز التنفسي 2- 

   .عن طریق الملامسة المباشرة أو غیر المباشرة كالجدري والجذام 3-

   .عن طریق الاتصال الجنسي مثل الزهري والسیلان - 4

  .وغیرها. ..عن طریق وخز الحشرات كالملاریا التي تنقلها البعوضة 5-

  :مرض الطاعونعن طریق  - 6

                                                           
                                                                                                                                                                                        .28بلحاج العربي بن أحمد، المرجع نفسه، ص  1

       .ص.المرجع السابق، ن عبد الحكیم فودة، النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة، 2
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هو نوعٌ من الأمراض التي تنتهي بصاحبها إلى و  "الموت الأسود "وهذا الأخیر المعروف باسم آخر        

أنواع الشهادة، فالمطعون شهید، كما أخبر النبي صلى االله  الموت فالإنسان إن مات بالطاعون فإنه نوعٌ من

 الطاعون یقع أحد من لیس للمؤمنین، رحمة جعله االله وأن یشاء من على االله یبعثُه عذابٌ " :علیه وسلم

 صحیح ،"شهید أجرِ  مثل له كانَ  إلا له االله كتبَ  ما إلا یُصیبُه لا أنه یعلم مُحتسبا صابرا بلدِه في فیمكث

   .البخاري

، فهذا النوع )الكولیرا(مرض هو العصر الأشبه به  اوهذا النوع من الوباء ذكر بعض العلماء أنه في هذ      

الأمر إلى تحریر والرجوع إلى أهل الخبرة  إنه هو الطاعون، ویحتاج: المرض یقول بعض العلماء من

   .والأطباء

أن  وهذا المرض إذا أصاب الإنسان فإنه یهلكه، وإذا وقع في بلدٍ وفیه إنسان فالسنة أنه لا یجوز للمسلم      

بأرض  إذا وقع(: یدخل بلداً فیه الطاعون، ولا أن یخرج من بلدٍ فیه الطاعون، وقد قال صلى االله علیه وسلم

دخول  ، ولما أراد عمر رضي االله عنه)وأنتم فیها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرضٍ فلا تدخلوها

  ... الشام منع من ذلك

  ما سبب امتناع سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن دخول أرض الشام؟

. تشر في بلاد الشام، ثم ان»طاعون عمواس«بدأ الطاعون في عمواس، وهي قریة قرب بیت المقدس، فسُمي 

إذا «       : وكان عمر بن الخطاب یهم بدخول الشام وقتها، فنصحه عبد الرحمن بن عوف بالحدیث النبوي

فعاد عمر وصحبه  ،»سمعتم بهذا الوباء ببلد، فلا تقدموا علیه، وإذا وقع وأنتم فیه فلا تخرجوا فراراً منه

  .إلى المدینة المنورة

 المعدیة، الأوبئة لمرضى الصحي العزل أو الحَجْر وإلزامیة ضرورة بیَّن النبي أن نرى الحدیث هذا في      

 على عصورهم أقدم منذ المسلمون حرص وقد. عدیدة حضارات الإسلام إلیه سبق صحي وقائي بُعد وهو

 في وقع الذي" عَمْواس" طاعون صورة في وباء أول أتى إذ والأوبئة، الطواعین جوائح في الحدیث هذا تطبیق

 أبي مثل الصحابة من عدد فیه ومات عنه، االله رضي الخطاب بن عمر خلافة أثناء هـ18 سنة الشام بلاد

 وسهیل هشام، بن والحارث سفیان، أبي بن ویزید جبل، بن ومعاذ الناس، أمیر وهو ،الجراح بن عامر عبیدة

 .1تاریخ الطبري ،"سهیل بن وعتبة عمرو، بن

 ویصیب الغرام سلبیة الطاعونیة الیرسینیة العصیّة عن ناجم ،منشأ حیواني مرضأیضا  الطاعون یعد     

  .القوارض خاصةً  والألیفة البریة الثدییات من العدید

 ،)التنفسیة الإفرازات استنشاق أو المباشر التماس( بالعدوى المصابة الحیوانات عبر البشر إلى المرض ینتقل

  .الرئوي الطاعون لمرضى التنفسیة الإفرازات استنشاق أو بالعدوى، المصابة الحیوانات براغیث لدغات أو

  .أوروبا من وأجزاء والجنوبیة، الشمالیة وأمریكا وآسیا، أفریقیا، في للعدوى الطبیعیة البؤر من العدید توجد

                                                           
      .227ص هـ، 773 إبن حجر العسقلاني، بذل الماعون في فضل الطاعون، دار العاصمة، الریاض، السعودیة، 1
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 بدون. بالعدوى المصابة البراغیث للدغات نتیجة عادةً  ویحدث شیوعًا، الأكثر الشكل الدبلي الطاعون یعد

 شدة أكثر شكل إلى یؤدي مما المنشأ، دموي الطریق عبر) البكتیریا( الجراثیم تنتشر قد الفوري، العلاج

   .1 مرتفع وفیات بمعدل مصحوبًا

  الأمراض المزمنة :  ثانیا

الأمراض المزمنة تكاد أن تكون في الخطورة نفسها مع سابقیها، فهي تصیب الأعضاء المهمة في        

كالكلیة والكبد والطحال، وكذا الداء السكري والسرطان وأمراض القلب، فهاته التي هي على سبیل الجسد، 

المثال لا الحصر یصعب تحدید صفتها ومظاهره السریریة المبكرة، وغالبا من یصاب بها إن لم یعالج فسیزید  

زال وعدم القدرة على القیام درجة اله أمره في الأدوار الأخیرة من المرض، وبالتالي تصل قدرة الجسم إلى

   .2بالأعمال الاعتیادیة، وذلك یعود لتعطل الأجهزة الأخرى مما یسبب عنه الموت في النهایة

والجدیر بالذكر أن هذه الأمراض لا تعد مرض موت إلا إذا تغیر حال المریض واشتد وخیف منه الهلاك، 

 ي أن المرض إذا طال ولم یخش منه الموتفیكون ذلك مرض موت إذا اتصل بالموت، والعلة هنا تكمن ف

   .3 صار مزمنا لا قاتلا

فإذا اشتد المرض  وتعتبر تصرفات المریض في مرضه إذا طال ولم یشتد، كأنها صادرة من شخص صحیح،

  . 4وخیف منه الموت، كان التصرف في حكم المریض مرض الموت

سنفصلها في ثلاث فروع نستهلها بالفرع الأول  طویلاالأمراض المزمنة أو الممتدة هي التي تستمر زمنا إن 

الذي سنتحدث فیه على داء الكلى في مرض الموت أما الفرع الثاني سنقوم بتسلیط الضوء على مرض 

  .   السرطان، أما الفرع الثالث عرضنا فیه مرض السرطان الذي یؤدي الى الموت غالبا

   :داء الكلي   . أ

جي في وظائف الكلي یالمرض الكلوي المزمن، وهو الفقدان التدر  ضا باسمیداء الكلي المعروف أ        

   .5على مدى الشهور أو سنوات

إلاّ أنّه صدر قرار  عرف داء الكليیولم نقف على نص في القانون المدني ولا في قانون الأسر ة الجزائري 

ث أن الواهبة ماتت بعد یرة، حین من ملف الدعوى والوثائق المرفقة الأخیتبیث یدة، حیعن مجلس قضاء البل

                                                           
دلیل التشخیص , ، الإرشادات السریریة2010أطباء بلا حدود، هندسة الصحة العامة في المواقف المحفوفة بالمخاطر، طبعة  1

.                                                                                    والعلاج، منظمة أطباء بلا حدود الدولیة الكائنة في جنیف، سویسرا
   .23ص  ،2013الاسكندریة ، 1محمود إسماعیل مشعل ، أحكام المریض في فقه الأسرة، مكتبة الوفاء القانونیة ط 2
نقلا عن دالي  17ص  2007 دار الفكر الجامعي مصرمرض الموت وآثاره في عقد البیع،   حسني محمود عبد الدایم، 3

   . 35فتیحة المرجع السابق، ص 
   . 29المرجع نفسه، ص   حسني محمود عبد الدایم، 4

5  NICOLAS Dolly, Cancérologie Clinique, 2 Edition, Paris, p232. 
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ما الملف الطبي وأن الواهبة كانت تعاني من داء الكلي وأن مرضها هذا یبه لاس. مرور أقل من عشرة أشهر

  .1ن الواهبة ماتت في أقل من عشرة أشهرأفي مرحلته الأخیرة حیت 
  

          في مرض الموتالهبة " وعملا بها فإن  الأسرة الجزائري من قانون 204وطبقا لنص المادة          

حسب هذا القرار فإن مرض الكلي من الأمراض المزمنة، فتصرفات و ". والأمراض المخیفة تعتبر وصیة

ا طال المرض اكتر من سنة، واذا لم یتجاوز سنة تعتبر تصرفاته نفس حكم إذصاحبه تكون صحیحة 

من سنة من مرضها حسب القرار ه الحالة ماتت في أقل ذتصرفات المریض مرض الموت فالواهبة في ه

  .ج . أ .قمن  204ا هبتها تعتبر وصیة طبقا لنص المادة ذالمذكور أعلاه ا

  :مرض السرطان  . ب

ا یة وعرّف طبیب مختلف الفئات العمر یصیؤدي بصاحبه إلى الموت وهو أنواع و یالسرطان مرض          

 . ( aggressive )ةیاها بالعدائیز خلایأنه مجموعة من الأمراض التي تتم

       ا المنقسمة إلى غزو الأنسجة المجاورة یر المحدود، وقدرت هذه الخلایوهو النمو والانقسام الخلوي غ

وهذه القدرات هي صفات الورم  ة،یها اسم النقلیة نطلق علیدة في عملیرها، أو الانتقال إلى أنسجة بعیوتدم

س له القدرة على یول وو محدد وعدم القدرة على الغز ز بنمیتمید، والذي یث على عكس الورم الحمیالخب

ان قضت في ذلك یث في بعض الأحیإلى سرطان خب دیتطور الورم الحمیمكن أن یة، كما یالانتقال أو النقل

أتي یظل أكثر من سنة قبل أن یجوز أن یمرض السرطان كمرض السّل، " : ةیمحكمة الاستئناف المصر 

ح تنفذ یموجودة، فتصرفه خلال هذه الفترة كتصرف الصح ریادته كأنّها غیاة المصاب به، وتعتبر ز یعلى ح

  .2"ر إجازتها من قبل الورثةیع ما له من غیفي جم

قعد صاحبه عن قضاء حوائجه، یلزم في اعتباره مرض الموت، أن یفمرض السرطان كمرض السل، لا       

طول سنة فأكثر، مع استمراره بحالة واحدة یخاف منه الهلاك، وأن لا یبل المعتبر في كونه مرض الموت أن 

 .3عتبر مرض الموتیالسنة فلا  قعده، وان تجاوزتیسواء أقعده عن قضاء حوائجه أم لم 

  وتبرعاته؟ تصرفاته في علیه یحجر هل - منه المسلمین االله عافا – السرطان بمرض أصیب من

       فاته ما استدراك رجاء التبرعات في یده تنطلق ربما المرض هادا في  أجله بدنو المریض شعر إذا:  أولا

 فیما تبرعاته علیه تحجر. علیه الحجر فشرع الورثة، وحرمان ماله تبدید إلى ذلك یؤدي وقد صحته، حال في

 كبیع المالیة  المعاوضات  تصرفات  من یمنع ولا فأقل، بالثلث التبرع له ویجوز ورثته، لحق تركته ثلث عن زاد

   .4»محاباة فیها كان إن إلا وإجارة، ومساقاة ومضاربة وقرض وشراء

                                                           
، نقلا عن محمودي عبد العزیز، رد 01/04/2004، الصادرة بتاریخ 99/ 1100قرار مجلس البلیدة، الغرفة المدنیة رقم  1

    .38-37ن،  ص.س.التحایل على أحكام المیراث في التشریع ج، قصر الكتاب، الجزائر، د

  .423ن، ص .س.ن، د.ب.، مكتبة الإرشاد، د16محمد نجیب المطیعي،  كتاب المجموعة شرح المذهب للشرازي، ج   2
3  LORIOT, Mordant, cancérologie, paris, 2011, p 18.   

  .للزحیلي" الفقه الإسلامي وأدلته"و" الموسوعة الفقهیة الكویتیة"  4
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 حكم فحكمه الموت، مرض غیر أو مخوف، غیر مرضه كان فإن المریض، فأما": االله رحمه قدامة ابن قال

 بالتزام تبرع لأنه ⅓ ثلثه من یحسب تبرعه، حكم ضمانه فحكم المخوف،  الموت مرض كان وإن .الصحیح

  . "الهبة فأشبه عوضا، عنه یأخذ ولم یلزمه، لا مال

  :قلبمرض ال  . ت

تها یعضلة القلب تغذ ن والخفقان، وتستمدیمرض القلب هو ألم في الصدر وصعوبة التنفس وتورم الكاحل     

ؤدي ذلك إلى حرمان یأو تسند ف قیتضن قد ییة وهذه الشراین التاجییق الشرایاجاتها عن طر یة واحتیالدمو 

ستمر یة عندئذ یة الكافیة الدمو یالحصول على التغذ ان المصاب منیالشر  هیغدیالجزء من عضلة القلب الذي 

 .بألم في صدره

ة یرة المؤدیالخط ا في خانة الأمراضیأن مرض القلب مصنف طب" ة یا الجزائر یوقد قضت المحكمة العل      

د االله، فصاحب یكانت الأعمار ب لحظة، وأن الموت المفاجئ حتى وأنإلى الموت في كل ساعة بل في كل 

تعدى یا یا واضطرابا جسدیشكل اضطرابا نفسی هذا المرض مقتنع هو نفسه بدنو أجله وقرب موته، وهذا

  .1أعماله و تصرفاته  عیفي جم خللخلق یمقاومة المصاب به، و 

الأمراض  بالتلف من ىن واصابة القلب والكلییالشراة بأنّ تصلب یة الإبتدائیقضت محكمة الإسكندر       

ض بخطورتها، یإحساس المر  رها وعدمیس ىءصح اعتبارها في الأصل مرض موت لبطیالمزمنة، الّتي لا 

 .خطورتها ومات بها وجب اعتباره مرض الموت ض بتفاقمیولكنّ إذا اشتدت هذه الأمراض وفجأة شعر المر 

مرض الموت، وتصرفاته تأخذ یعتبر  لاها سنة یض المزمن بعد مضي علیر ومن هنا نستنتج أنّ تصرفات الم

عتبر مرض یم، وان لم تتجاوز سنة فیحة، كأنّها صادرة من شخص سلیتعتبر صحو ض یحكم تصرفات المر 

  . تصرفات المریض  الموت، وتصرفاته تأخذ حكم

  

  :مطلب الثانيال

 لملحقون بمرض الموتا

ن هم في حالة یمنهم الأصحاء الذ إلى عدة أحوال تقوم مقام المرض،  ةیالإسلامعة یشار فقهاء الشر أ       

ض ین في بدنهم، وتكون تصرفاتهم مثل تصرفات المر ین كانوا سالمإ شعرون بدنو أجلهم، و یة تجعلهم ینفس

  . ، حالة الفریقبالإعدامالمقاتل في الحرب ، حالة المحكوم علیهم : مرض الموت منهم 

ل خصصناه إلى شرح حالة المقاتل في الحرب وأحكامه في مرض الموت، أما بالنسبة للفرع كفرع أو       

  .الثاني عرضنا فیه حالة غرق الشخص في السفینة وأحكامه في هذا المرض

  

  

                                                           

  .18نبیل صقر، المرجع السابق، ص 1 
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  :رع الأول ـــــــــــــالف

 حالة المقاتل في الحرب

ة، إلى یة والحنفیالحرب، فذهب كلّ من الشافعة حول حالة المقاتل في یعة الإسلامیاختلف فقهاء الشر         

أمّا  ترقب الموت،یمرض الموت لأنّه   ضیكون الشخص في حكم المر ین في القتال ییاعتبار اختلاط الطائف

 في كونی الّذي فالشخص والمنهزم، المنتصر نیب فرقوا فقهاء الحنابلة فقد وافقوا على الرّأي الأول، إلاّ أنّ هم

  .1خوف حالة ستیل ها لأنّ  الموت مرض ضیبالمر  لحقی لا المنتصرة الفرقة

 الأشخاص أنّ  ریغ الموت خوف لوجود الموت مرض ضیمر  الحرب في مقاتل كلّ  فاعتبروا ةیالمالك أمّا

 سواء قتلیل قدّم الّذي الشخص مّاأ .2الموت مرض المرضى من عتبرونی فلا القتال ریغ عماللأ وكّلوا نیالذ

 فهو اة،یالح على أسیال هیعل غلب لأنّه الهلاك، ترقبیو  خوف حالة في عتبریف حدا، أو قصاصا كان

 لحقی لا بالقتل هیعل المحكوم أنّ  رونیف ةیالشافع أمّا ة،یوالحنف ةیالمالك هیإل ذهب ما وهذا ض،یكالمر 

  .3عنه العفو لاحتمال الموت مرض ضیبالمر 

  

  :رع الثانيـــــــــــــــــالف

  السفینة في الشخص غرق حالة

 وهبّت واضطرب تموج وان بخوف، سیفل ساكنا البحر كان إذا السفینة في الشخص غرق ففي حالة         

للخطر،  معرضون بداخلها الأشخاص فیكون للغرق، معرّضة السفینة لأنّ  مخوّف، فهو الغرق وخیف الریاح

جدید،  من هاج عاد ثمّ  ومن هدئ، ثم البحر هاج إذا أما.الموت مرض المریض تصرفات تصرفاتهم وتكون

  .4مرضه من برئ الّذي المریض  تصرفات حكم حكمه یصبح

 في السفر على المقدم حالة مثل الماضي، العصر في تكن لم أخرى حالات استجدت الحاضر، الوقت وفي

 عطل ظهر إذا لكن الصحیح، بحكم الشخص یكون الحالات هذه ففي البحریة، الغوّاصة أو الفضائیة المركبة

  .5الموت مرض المریض حكم في الشخص یكون الغواصة أو المركبة، في مهم

  

  

  

                                                           
  122، ص 2003، دار عالم الكتب، لبنان، 5یحي بن شرف النوري، روضة الطالبین، ج 1
 ،1998، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2المدینة، جأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، المعونة على مذهب عالم  2

  .511ص 
  .123یحي بن شرف النوري، المرجع السابق، ص  3
  .250، ص1950، المطبعة العالمیة، القاهرة، 6محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید، ج 4
  .563، ص1980القاهرة، ، 4، ط)عقد البیع( سلیمان مرقس، شرح القانون ومن المدني، العقود المسماة،  5
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  :لـــــــــــــة الفصــــــــــخلاص
  

لى مفهوم مرض الموت فهو المرض الأخیر الذي یعجز فیه الإنسان عن إطرقنا في هذا الفصل ت          

متابعة أعماله المعتادة، ویكتر فیه الهلاك، وینتهي بالموت فعلا قبل مرور سنة من المرض، وإذا امتد تكون 

خبرة تصرفاته صحیحة، وهو واقعة مادیة یجوز إثباتها بجمیع الطرق منها البینة، القرائن، شهادات الشهود، وال

    .الدائنین والورثة بصفتهم مدعین  على عاتق الإثباتالطبیة ویقع عبئ 

ومن الأمراض التي قد تعتري الانسان الأمراض المعدیة مثل التیفوئید والكولیرا ومرض الطاعون الخطیر  

د وتتفاقم ویصبح كما سبق وذكرنا، هذه الأمراض قد تتزای ...والمزمنة منها، مثل مرض القلب والسرطان

  المریض بها عاجزا عن مباشرة أعماله مما ینقص من أهلیته وقدرته وكذلك تطرقنا إلى الملحقون بمرض 

.حكم المریض مرض الموت تأخذالموت منهم الغائب والمقاتل فان أحكامهم 
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 تغیر إلى یؤدي ،راودهت التي والأفكار الموت، مرض المریض یكتنف الذي والشعور الاعتقاد إن     

 على ینصب وتركیزه تفكیره أن كون له، مفیدة أنها هو موقعه من یعتقد تصرفات على یقدم ویجعله تفكیره،

 بالغیر ضررا تلحق قد التي التصرفات هذه أصابه، الذي مرضه بسبب ذلك بحدوث لتیقنه الموت، بعد ما

 لهذه حد وضع القانون، فقهاء بعدهم ومن الشریعة فقهاء على الواجب من كان ومنه حقوقهم، على وتؤثر

 والدائنین الورثة حقوق على المحافظة وبالتالي التصرفات، هذه عواقب تجنب یتم حتى فتقیّد التصرفات

  .سواء حد على

 لخلفیات نظرا الورثة بعض مع الأمور بعض تصفیة إلى یعمدن الموت مرض المریض أن كما     

 أو بالهبة حقهم من أكثر فیعطیهم الورثة بعض حاجة فكرة علیه تسیطر فقد الورثة هؤلاء وبین بینه تقع قد

 سابقا معه وقع خلاف نتیجة البعض یحرم قد أنه كما حاجتهم، وعدم اكتفائهم بحجة آخرین ویحرم الوصیة

 .میراثهم على تؤثر تصرفات فیتصرف
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 المبحث الأول

 أحكام تصرفات المریض مرض الموت في الزواج وانحلاله

لأنهما من كل شخص یقدم على الزواج أو الطلاق، یجب أن یتمتع بأهلیة أداء كاملة، وذلك 

التصرفات التي تستوجب درایة كاملة بآثارهما ومنه هل یمكن للشخص المریض مرض الموت أن یتزوج 

  أو أن یقدم على حل العلاقة الزوجیة مثله مثل الشخص الصحیح؟

وعلیه سنتطرق في المطلب الأول إلى تعریف زواج مریض مرض الموت في الفقه والقانون الجزائري 

  .مرض الموت في الفقه والقانون الجزائري كمطلب ثاني وتعریف طلاق مریض

 المطلب الأول

  أحكام تصرفات المریض مرض الموت في الزواج

اعتبر القانون الجزائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر الأهلیة الكاملة، لما یترتب علیه من 

لیس من المصلحة الخاصة والعامة السماح الالتزامات المالیة والواجبات الاجتماعیة والعائلیة، وذلك أنه 

 .لكل فرد الإقدام علیه من غیر نضج فكري وقدرة مالیة ومعرفة بشؤون الحیاة وأعباء الزوجیة

شخص مصاب بمرض خطیر یؤدي غالبا إلى الوفاة إلى إبرام زواج فما مدى صحة هذا  دیعوقد 

  الزواج وهل ینتج أثره كاملا أم لا؟

هذا المطلب إلى مفهوم زواج مریض مرض الموت كفرع أول وكذا مفهومه في وعلیه سوف نتطرق في 

من  الجزائريوموقف القضاء  القضاء وأحكام تصرفات مریض مرض الموت بنسب أو بنوة كفرع ثاني

  .مرض الموت كفرع ثالث

 :رع الأولـــــــــــــالف

  مریض مرض الموتالمفهوم زواج 

: هو الاقتران ویطلق لفظ الزواج على النكاح وهو مشروع بالكتاب والسنة، قال االله تعالى: الزواج لغة

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَراَءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  وانكحوا{ وَاللَّهُ وَاسِعٌ الأَیَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

یا : ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : قال - ، وعن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه1} عَلِیمٌ 

                                                           
 .32 سورة النور الآیة 1
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معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه 

  .1)بالصوم فإنه له وجاء

عقد لحل الاستمتاع بأنثى غیر محرم بنسب أو وقد عرفه الفقهاء تعریفات مختلفة فعرفه المالكیة بأنه 

  2.رضاع أو مصاهرة

وعرفه الحنفیة بأنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم یمنع من 

  .3نكاحها مانع شرعي

  .4وعرفه الشافعیة بأنه عقد یتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح أو التزویج

  .5أن الزواج هو عقد التزویج فعند إطلاقه ینصرف إلیه ما لم یصرفه عنه دلیلأما الحنابلة فقالوا ب

وقد اتفق العلماء أن زواج المریض مرض الموت وزواج الصحیح سواء، من حیث صحة العقد وتوریث 

كل منهما الأخر، غیر إنهم اختلفوا بعد ذلك فیما یثبت من مهر للزوجة، والواقع أن حجة جمهور الفقهاء 

فَانكِحُوا مَا طَابَ  {  :عقد الزواج في مرض الموت ما جاء في الكتاب، قال االله سبحانه وتعالى لصحة 

نَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ    .6} ....لَكُم مِّ

وقد أباح االله تعالى ورسوله صلى االله علیه وسلم النكاح ولم یخص في القرآن ولا في السنة صحیحا 

االله عنه طلب  جبل رضيومما جاء في الأثر كذلك أن معاذ بن . 7من مریض ومریضةوصحیحة 

  .والزبدیةاستدل به الظاهریة والشافعیة 8تزویجه في مرضه الذي مات فیه مخافة أن یلقى االله عازب

یجوز للمریض أن ینكح جمیع ما أحل االله أربعا وما دونهن فإذا أصدق : وقال الشافعي رحمه االله 

صداق مثلها جاز لها من جمیع المال والزیادة محاباة، فإن صح قبل موته جاز لها المال، وإن مات منهن 

  .9جمیع المیراثمن  بطلت عنها الزیادة على صداق مثلها، وثبت النكاح وكان لها

                                                           

، 6749، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، حدیث رقم 2011البخاري، صحیح البخاري، دار الحدیث، مصر، 1 

 .1085ص
  .43، ص7ج، 2014، 4دار الفكر، سوریا، ط ،الفقه الاسلامي وأدلتهلي، یوهبة الزح 2
 .44المرجع نفسه، ص 3

 .26، ص10، ج2015للنشر والتوزیع مصر  الجويأبو محمد بن حزم الأندلسي، المحلى ابن 4 

 . 43لي، المرجع السابق، ص یوهبة الزح5 

 .3سورة النساء الآیة 6 

 .27، ص 10ج ، 2015مصر، ، المحلى ابن الجوزي للنشر والتوزیعأبو محمد بن حزم الأندلسي، 7 
 .421، ص2ج ،2015، 4الأم، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط محمد بن إدریس الشافعي، 8
 .422، ص2محمد بن إدریس الشافعي، المرجع السابق، ج 9
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فالنكاح من الحوائج الأصلیة للإنسان، والمریض غیر محجور ولا ممنوع عن حوائجه الأصلیة، إذا لم 

الموت ، وهذا ما یعني أنه إذا ثبتت صحة الزواج في مرض 1مرضه معدیا وهو ما استدل به الحنابلةیكن 

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ  {: ثبت التوارث بین الزوجین لعموم آیة المیراث قال االله تعالى

بُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ لَهُنَّ وَلَدٌ أَ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَ  بُعُ مِمَّا  یوصیانكُمُ الرُّ بهَا أَوْ دَیْن وَلَهُنَّ الرُّ

یَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌٌ  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِ 

ن أحدهما أنه یجوز له التزوج إذا كان ، وقد ذهب المالكیة إلى خلاف ذلك فلهم في هذا الأمر قولا2}دَیْن

والقول الثاني أنه لا یجوز له أن یتزوج سواء كان محتاجا إلى . محتاجا إلیه ولا یجوز مع عدم الحاجة

الزواج أو غیر محتاج ولو أذن له ورثته الراشدون ویعد زواج المریض لدى المالكیة فاسدا لأن في هذا 

ثة الأمر الذي یحتم معاملة المریض المتزوج بنقیض قصده ویحكم الزواج إدخالا لوارث جدید على الور 

  .3بفساد فعله

ویقول ابن حزم تزویج المریض الموقن بالموت أو غیر الموقن مریضة كذلك أو صحیحة جائز ویرثها 

  .4مات من مرضه ذلك أو صح ثم مات وترثه،

المالكیة في هذه المسألة بین ما إذا  إن الاختلاف بین الفقهاء یظهر فیما یثبت من مهر للزوجة فقد فرق

تزوج المریض صحیحة وبین ما إذا تزوج مریضة وبین ما إذا تزوج المریض مریضة مثله في ثلاث 

 :حالات هي

یفسخ نكاح المریض قبل الدخول وبعد الدخول، فإن لم یدخل بها فلا شيء لها فإن دخل  :الحالة الأولى

ا استحل من فرجها ولا میراث لها منه البتة، أما إذا مات قبل أن بها فلها صداق مثلها في ثلث ماله بم

  . 5ولا میراث لها الإعدادیفسخ نكاحها فعلیها 

إذا تزوجت المریضة صحیحا فلها مهرها المسمى من رأس المال سواء زاد على صداق  :الحالة الثانیة

  .6بها مخولاالمثل أم لا إن كان 

إذا تزوج المریض مریضة مثله ففي هذه الحالة یغلب جانب الزوج، ویكون حكم المهر  :الحالة الثالثة

  .فیها مثل حكم إذا كان الزوج هو المریض فقط

                                                           
 .213، ص5المقدسي الحنبلي، مرجع سابق، ج قادمةموفق الدین بن  1
 .12سورة النساء الآیة  2
 .239ص، 2013، 1یة، مصر، طأحكام المریض في فقه الأسرة، مكتبة الوفاء القانونمحمود إسماعیل مشعل،  3

 .456، ص 6أبو محمد بن حزم الأندلسي، مرجع سابق، ج4 
 .456، ص 6أبو محمد بن حزم الأندلسي، المرجع السابق، ج 5
 .243محمود إسماعیل مشعل، مرجع سابق، ص 6
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وقد اختلف الفقهاء في . ویلاحظ أن المالكیة قد حكموا بثبوت الصداق مع فساد النكاح، ووجوب فسخه

وفساده إنما هو لعقده في المرض . ت المهر فیهفساد زواج المریض من عدمه، ومع ذلك فقد أجازوا ثبو 

 1.ولا یؤثر على الصداق

أما عند الشافعیة فالمنكوحة إذا ماتت قبل المریض كان لها جمیع ما أصدقها من رأس المال والزیادة 

  .2عن صداق المثل من الثلث

قانون الأحوال الشخصیة من ) 60(أما في القوانین العربیة فقد أخذ كل من القانون الأردني في المادة 

من القانون المدني برأي المذهب الحنفي وقرروا صحة زواج المریض ) 916(والقانون المصري في المادة 

فله أن یتزوج ولكن بشرط الدخول وألا یزید المهر عن مهر المثل، وإلا كانت الزیادة تبرعا فتأخذ حكم 

ولم یتطرق القانون الجزائري إلى زواج . ى إجازة الورثةالتبرع، فتنفذ في الثلث وما زاد عن الثلث یتوقف عل

المریض مرض الموت ، أما في الاجتهاد القضائي فقد نصت المحكمة العلیا في أحد قراراتها على ما 

حیث جاء في القرار المنتقد بأنه لا یوجد نص في الشریعة یبطل عقد زواج المریض مرض الموت : یلي

 .الموضوع أن الزواج موضوع النزاع قد وقع فعلا في مرض الموت ومعنى هذا أنه قد ثبت لقضاة

الفاسدة التي فیها الإرث، الأنكحة حیث جاء في مختصر خلیل في باب أحكام النكاح عند الحدیث عن 

  .3إلا نكاح المریض زوجا كان أو زوجة فلا إرث فیه، وعلیه یتعین نقض القرار المطعون فیه: فقال 

تهاد القضائي قد أخذ برأي المذهب المالكي الذي یقضي بفساد الزواج في مرض ومنه نستنتج أن الاج

  .الموت

 : رع الثانيــــــــــــــــــــــالف

 أحكام تصرفات المریض مرض الموت في الإقرار بنسب أو بنوة

الشيء یقر إقرارا  قررهو الإذعان للحق والاعتراف به، ویطلق أیضا على الإثبات، فیقال : الإقرار لغة

للإقرار معان متعددة منها الثبوت، والتمكن، والإمضاء، والاعتراف، والإقرار ضد الجحود  4إذا ثبت

والإنكار والإقرار هو أقوى الأدلة التي تثبت بها الحقوق، لأن الإنسان لا یتهم فیما یقر به على نفسه 

                                                           

 .244محمود إسماعیل مشعل، مرجع سابق، ص1 

 .422، ص2محمد بن إدریس الشافعي، مرجع سابق، ج2 
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ودل على حجیته . 1والتبعات والحدود والعقوباتللآخرین، فإن النفس مجبولة بطبعها أن تتحاشى المغارم 

 .2}ینَ قَالَ أأََقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِ  { :قوله تعالى 

عرفه : فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعریفهم الشرعي للإقرار على ما هو مبین فیما یلي :أما اصطلاحاً 

 .3خبر یوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه: المالكیة بأنه

إخبار : أما الشافعیة فقالوا بأنه  .الإخبار عن ثبوت حق للغیر على نفس المقر: وعرفه الحنفیة بأنه 

هو الاعتراف، وهو : وعرفه الحنابلة بأنه . 4ى المخبر أو إخبار الشخص بحق علیه لغیرهحق ثابت عل

  .5إظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة

لنا من إیراد تعریف الفقهاء للإقرار أن المقر یخبر ویعترف على ثبوت حق للغیر علیه،  ویتضح

وینطبق ذلك على الإقرار . ابت لغیره علیهفالإقرار وسیلة یقوم بها المقر لیكشف ویثبت بها عن حق ث

المدعي أنه أب لغیره، فیصدق في إلحاق الولد بفراشه، ویثبت النسب بإقرار  ادعاءبالنسب، حیث أن 

ویعتبر الإقرار حجة قاصرة  6، أو كالإقرار بعد موت الابن المستحقالأب ولو كذبته الأم أو كذبه الابن 

على المقر، وهو كذلك حجة ملزمة له ومن شروط صحته أن یكون المقر بالغا عاقلا، وأن یكون نسب 

مجهولا، فإذا كان نسب الولد معلوما فلا یستحق استلحاقه بغیر أبیه، وكذلك إذا كان ولد  المستحقالولد 

 . زنا فلا یجوز استلحاقه شرعا

ار المقر على نفسه، وإقرار محمول على الغیر، أما الإقرار بالنسب على المقر إقر : والإقرار نوعان

نفسه فهو أن الأب یقر بالولد، أو الابن بالوالد كأن یقول هذا أبي ویصح الإقرار بشروط أربعة متفق 

  :علیها وهي

ي ولد فیه فعند الحنفیة هو الذي لا یعلم له أب في البلد الذ. أن یكون المقر به مجهول النسب .1

  .7باستثناء ولد اللعان لاحتمال رجوع أبیه عن الملاعنة

  

  

                                                           

 .365، ص4ج ط، مؤسسة الریان،.ده الملكي وأدلته، مدونة الفقالصادق بن عبد الرحمن الغریاني، 1 

 .81سورة آل عمران، الآیة 2 

 .365، ص4الصادق بن عبد الرحمن الغریاني، مرجع سابق، ج3 

 .473، ص2محمد بن إدریس الشافعي، مرجع سابق، ج4 
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 .ـ أن یصدقه الحس مثل السن 2

وقد رفض  ـ أن یصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلا للتصدیق، بأن یكون بالغا عاقلا وممیزا 3

على أبیه، فیثبت  المالكیة أن یكون تصدیق المقر له شرطا لثبوت النسب من المقر لأن النسب حق للولد

  .1بإقراره دون توقف على تصدیق منه، إذا لم یقم دلیل على كذب المقر

 .ـ أن لا یكون فیه حمل النسب على الغیر 4 

: أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه یشترط لصحة اعتبار الإقرار بالنسب صحیحا شرطین أساسین هما

. ن من النوع الذي یصدقه العقل أو تصدقه العادةأن ینصب الإقرار على شخص مجهول النسب، وأن یكو 

یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو : "من قانون الأسرة والتي تنص على) 44(وهو ما جاء في المادة 

وعلیه یصح إقرار الشخص ". الأمومة لمجهول النسب، ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة

ن المقر له مجهول النسب، متى صدقه العقل أو العادة أو الحس السلیم، ولو في مرض الموت، إذا كا

وذلك بأن یولد مثل المقر له بالبنوة مثل المقر، بحیث یكون فرق السن بینهما محتملا لهذه الولادة، أو أن 

سنوات مثلا  10یولد مثل المقر بالأبوة لمثل المقر له، فمن قال أن هذا الطفل ابني وكان سن الطفل 

، ولیس 2سنین 10سنة لم یعتبر هذا إقرارا لأنه لا یعقل أن ینجب الإنسان ولدا وهو ابن  20وسن المقر 

هناك فرق بین إقرار المریض والصحیح بالبنوة لأن النسب لا یمتنع بسبب المرض كونه من الحوائج 

حق الورثة  الأصلیة كالأكل واللباس، ولكن السبب في تمییز إقرار المریض عن الصحیح هو تعلق

والدائنین، ومنه إذا صح إقرار المریض للولد المقر بنسبه حق له مشاركة سائر الورثة في میراث المقر 

لأنه بثبوت نسبه صار وارثا یشارك بقیة الورثة ویثبت النسب بالإقرار سواء كان الزواج الذي یربطه بالأم 

من زنا لأن الزنا لا یصلح سببا لإثبات  یكونعقد زواج صحیح أو فاسد أو وطء بشبهة والشرط الوحید ألا 

الولد للفراش، : ( ، لقول الرسول  صلى االله علیه وسلم 3النسب إذ النسب نعمة فلا تنال بالمحظور

 .4)وللعاهر الحجر

ونجد أن المشرع الجزائري قد أعطى للمستفید من إثبات النسب حقوقه كاملة من المیراث بعد موت 

كما نص على ذلك بعض التشریعات العربیة مثل المدونة . یثبت بهذا النسب المورث، أو أي حق آخر

من قانون المواریث المصري التي أشارت ) 41(والقانون المصري في المادة ) 160(المغربیة في المادة 

  .إلى صحة الإقرار بالنسب ولو في مرض الموت
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  .692، ص7وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ج3 
جمال الدین بن منظور،  ،1085، ص 6749البخاري، مرجع سابق، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، حدیث رقم  4

  227.، ص 10س ن ج . لسان العرب، دار صادر، لبنان، د
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حدث آثاره كاملة مثله مثل إقرار إن إقرار المریض مرض الموت بنسب أو بنوة، هو إقرار صحیح، ی

الصحیح، فمتى استوفى الإقرار الصادر من المریض مرض الموت شروطه أصبح المقر له یتمتع بكل 

  .الحقوق التي یتمتع بها بقیة الورثة ، له ما لهم وعلیه ما علیهم

 : رع الثالثـــــــــــــــــــــــــالف

  موقف القضاء الجزائري من مرض الموت

الجزائري عن تقدیم تعریف لمرض الموت أو بیان شروط تحققه، هذا ما فسح المجال عرض المشرع أ

 فنجده وبدوره لم یتطرق في كثیر من المسائل المتعلقة بمرض الموت إلى تعریفه، أمام القضاء الجزائري،

  في إحدى القرارات الصادرة عن غرفة الأحوال الشخصیةینص 

ومن المقرر شرعا أن مرض الموت الذي یبطل 33719: تحت رقم  م 1984جویلیة 09بتاریخ 

ومن ثم هذا  وتمیزه، التصرف هو المرض الأخر إذا كان خطیرا ویجري الموت وبه یفقد المتصرف وعیه

  1 .یعد خرقا لقواعد فقهیة مستمدة من أحكام الشرعیة الإسلامیة والاجتهاد القضائي السائد

  : نيالمطلب الثا

قالمریض مرض الموت في الطلا أحكام تصرفات   
 

إذا كان رجعیا وتوفي في العدة فترثه زوجته، لأن الزوجیة تعتبر قائمة،  طلاق المریض مرض الموت     

أما إذا كانت في عدة الطلاق البائن فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها ترثه مادامت في عدتها إذا 

في العدة، وذهب المالكیة إلى توریثها بعد العدة وحتى لو استمرت أهلیتها للإرث، ولا یرثها هو إذا ماتت 

  .تزوجت غیره

لذلك تطرقنا في الفرع الأول إلى مفهوم الطلاق في الفقه الاسلامي، أما بالنسبة لطلاق مریض مرض 

  .الموت في القانون الجزائري تطرقنا إلیه كفرع ثاني وفي الفرع الثالث تحدثنا عن أنواع الطلاق

  

  

 

                                                           

  .51ص م،1998سنة العدد، المجلة القضائیة،1 
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   : رع الأولـــــــــــــــــالف

  مفهوم الطلاق لغة واصطلاحا

    .1هو الحلُّ ورفع القید: الطلاق لغة

ومرة لذي رق  عرفه المالكیة بأنه صفة حكمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتین للحر

  .2حرمتها علیه قبل زوج

  .3حل قید النكاح: أما الحنابلة فقد قالوا بأنه .ونحوهحلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق : وعرفه الشافعیة بأنه

في اصطلاح الفقهاء هو رفع قید النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مشتق من الطلاق أو في معناها     
وهو مشروع بالكتاب والسنة ، قال . ؛ في الحال بالطلاق البائن وفي المآل بعد عدة الطلاق الرجعي4

  . 5}...مَرَّتاَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانِ  الطَّلاَقُ { :تعالى 

وقال الرسول   .6}...یَا أَیُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  {:وقال تعالى 

 .7) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (صلى االله علیه وسلم 

" تنحل: والتي تنص على) 47(وقد نص القانون الجزائري على الطلاق في باب انحلال الزواج المادة 

  ".الرابطة الزوجیة بالطلاق أو الوفاة

تراضي الزوجین أو یُحلُّ عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو ب « التي تنص على) 48(والمادة 

  . » بطلب من الزوجة

الفقهاء في أن طلاق المریض مرض الموت واقع، سواء أكان هذا الطلاق رجعیا أو بائنا، ولم یختلف 

فإذا طلق المریض امرأته فطلاقه . ولكنهم اختلفوا اختلافا كبیرا في إرث مطلقته منه إذا كان الطلاق بائنا

في حال نافذ صحیح، فإن مات من ذلك المرض ورثته مادامت في العدة مثلما من طلاق رجعي ترثه 

  . 8صحته، سواء كان بطلب منها أو بغیر رضاها

                                                           

  .12، ص4ن، ج.س.، د2االله، الخرشي على مختصر خلیل المطبعة الأمیریة الكبرى، طمحمد الخرشي أبو عبد 1 

  .166، ص 7محمد بن إدریس الشافعي، مرجع سابق، ج2 

  .363، ص 7موفق الدین بن قدامة المقدسي الحنبلي، مرجع سابق، ج 3 

   .279، ص 1985، 3طأحمد الغندور، الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي، مكتبة الفلاح، مصر، 4 

  .229سورة البقرة، الآیة 5 

  .1سورة الطلاق، الآیة 6 
، 3991، كتاب الطلاق الحدیث رقم 2014علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، دار الحدیث، القاهرة  7

  .291ص

  .349، ص 3الصادق بن عبد الرحمن الغریاني، مرجع سابق، ج 8 
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واتفق العلماء كذلك على أن الرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم یرثها ولو كانت في 

رضي .حادثة دلت على طلاق الفار هي تلك التي وقعت في زمن الخلیفة عثمان ابن عفان  العدة وأهم

عوفـ رضي االله عنه طلق امرأة له في مرضه الذي مات فیه فكلمه  االله عنه، حیث أن عبد الرحمن بن

قد أعرف أنما طلقها كراهیة أن : "عثمان الخلیفة عثمان لیراجعها فتلكأ علیه عبد الرحمن بن عوف فقال

ترث مع أم كلثوم، وإني واالله لأقسمن لها میراثها، وإن كانت أم كلثوم أختي وكان آخر طلاقها تطلیقة في 

 1."مرضه 

  2.وعن عائشة رضي االله عنها أن امرأة الفار ترث مادامت في العدة

والمعقول هو أن تطلیقها ضرار محض وهو یدل على قصده حرمانها من الإرث فیعاقب بنقیض 

، وقد اتفق الجمهور على میراث مطلقة 3قصده، كما یرد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من المیراث

كیة یرون أن الزوجة ترث زوجها إذا طلقها في مرض الموت ولو انقضت المریض مرض الموت، فالمال

، وإذا طلق في مرضه 4العدة وتزوجت غیره ولو كان الطلاق برضاها واختیارها ولا یرثها هو إذا ماتت

  .المخوف ثم ماتت فیه فإن الرجل لا یرثها ولو طلقها مریضة لأنه هو الذي أسقط ما كان بیده

الآثم مردود على صاحبه عند المالكیة لأن المطلق قد قصد حرمانها من المیراث ومن هنا فإن القصد 

والحقیقة أن . فیرد علیه قصده وذلك بتوریثها كما لو لم یطلقها سواء انقضت عدتها أم لا تزوجت أم لا

الفقه المالكي قد بالغ و أسرف في فهم سوء نیة قصد المریض مرض الموت لأن المطلقة بعد أن تتزوج 

بغیره تكون قد انقطعت الصلات الزوجیة بینهما ونرى أنه لو اقتصر رأي المالكیة على میراثها منه ما لم 

  .5تتزوج لكان أرجح

وعند الحنفیة حددوا وقت الإرث أن ترث المرأة وهي في العدة وإذا انقضت العدة فلا میراث لها 

  .لانقطاع أثار الزوجیة، وانتهاء سبب الإرث وهو الزواج

                                                           

  .266، ص 10جع سابق، ج أبو محمد بن حزم الأندلسي، مر 1 

  .379أحمد الغندور، مرجع سابق، ص2 
  .433، ص7وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ج 3

   .242، ص1، ج1999، 1العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ط4 

  .242، ص1المرجع نفسه، ج، العربي بلحاج5 
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الشافعیة فلهم قولان أولهما أنها لا ترثه، وقد استدل الشافعي أن المرأة المطلقة في عدة طلاق بائن  أما

لا ترث من زوجها الذي طلقها وذلك لانقطاع آثار الزوجیة بالطلاق البائن وبزوال الزوجیة یزول سبب 

 .والقول الثاني أنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها. 1المیراث

والمشهور عند أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج لما الحسن البصري رضي االله  ةأما الأمامی

وقد ذهب الظاهریة إلى رأي .  2عنه أنه لا یمكن توریثها من زوجین والمرأة لا تكون زوجة لاثنین شرعا

لا میراث لها، إن المبتوتة في المرض إذا لم یراجعها حتى مات ف: آخر مخالف للجمهور فیقول ابن حزم

وحتى لو أقر علانیة أنه إنما فعل ذلك لئلا ترثه، ولا حرج علیه في ذلك لأنه فعل ما أبیح له من الطلاق 

  .3الذي قطع به حكم الزوجیة بینها

والخلاصة أن الفقهاء قد اتفقوا على صحة طلاق المریض ولكنهم اختلفوا في مسألة إرث المرأة من 

  :ترط الفقهاء، لاعتبار المطلق فارا بحیث تستحق مطلقته المیراث، شروطا هيمطلقها طلاقا بائنا وقد اش

أن یبینها بطلاق أو فسخ في مرض الموت ویموت وهي في العدة، فالفار یكون بالطلاق البائن - 1

دون الرجعي، لأن الرجعي لا یقطع الزوجیة، وكذا لأن الموت وقع في العدة فإذا كان بعد العدة فلیس 

 .4ینبني علیه إرثهاهناك سبب 

أن تكون الزوجة أهلا للمیراث وتبقى كذلك، من یوم طلاقها إلى وفاته في العدة، وإذا كانت غیر  -  2

ذلك لا ترث كأن تكون كتابیة أو تكون مسلمة وترتد بعد طلاقها وقبل وفاته، أو اشتركت في قتله، 

من المیراث لا یعود، قال  لأن الساقطلمالكیة، والمرتدة لا یعود لها هذا الحق بالإسلام عند الجمهور غیر ا

لو عادت إلى الإسلام بعد أن ارتدت ثم مات الزوج في عدتها، فإنها ترثه لأنها مطلقة في المرض : مالك 

 .5فأشبه ما لو لم ترتد

                                                           
  .432، ص7وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ج 1
  .433، ص 7ج  المرجع نفسه، 2
  .253مشعل، مرجع سابق، ص محمود إسماعیل، 3

تصرفات مریض مرض الموت في القانون المدني الجزائري مقارنة بالشریعة الاسلامیة والقوانین رشا السید إبراهیم عامر، 4 

  .140، ص1989الأخرى، رسالة ماجستیر، تخصص قانون خاص كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، الجزائر، 
  .434، ص7هبة الزحیلي، مرجع سابق، جو  5
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وألا یكون مكرها علیه لأن ركن الفرار لا یتحقق، كما لا یكون فارا من  برضاه،أن یكون الطلاق  - 3

ت زوجته بفعل یحرم المصاهرة، كأن تمكن أحد فروع زوجها أو أحد أصوله من نفسها دون رضاه، قام

    .1فتصبح محرمة علیه

 :رع الثانيـــــــــــــالف

  قانون الجزائريالمریض مرض الموت في الطلاق 

إلى أحكام لم یتطرق القانون الجزائري إلى ما یتعلق بطلاق المریض مرض الموت، لذلك وجب الرجوع    

الفقه الإسلامي حیث تنص أحكام الفقه المالكي كما سبق ذكره، على أن الزوجة ترث زوجها إذا طلقها في 

مرض الموت ولو انقضت العدة وتزوجت غیره ولو كان الطلاق برضاها واختیارها ولا یرثها هو إذا 

  .2ماتت

امرأته ثم نكح أخرى في عدة مطلقته وقد وجد الفقهاء إشكالا آخر وهو في حالة ما إذا طلق المریض 

أن المیراث كله : الأولى، فنجد أن الحنفیة والحنابلة أعطوا الحق في المیراث للاثنتین أما مالك فقال

، وهو ما یخالف 3شيء للزوجته الثانیة لأن نكاح مریض الموت عند المالكیة لیس صحیحا للمطلقة ولا

منه، اللتان تنصان على ضرورة وجود الصلة ) 130(-) 126(: ن الأسرة جزائري حیث أن المادتانالقانو 

من قانون الأسرة ) 32(الزوجیة بین الزوجین كسبب شرعي من أسباب المیراث وأكدت على ذلك المادة 

إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق : "أنهصت على التي ن

  ".استحق كل منهما الإرث

المرأة كالرجل في التبرعات، وعلیه إذا خلعت المرأة المریضة مرض الموت زوجها على مال، یكون 

إلى أن المال  بعض الفقهاءالتزاما منها العوض تبرعا منجزا، والتبرعات تأخذ حكم الوصیة، وقد ذهب 

تهاء العدة، فمثلا إذا الذي یأخذه الزوج مقابل الخلع لا یجب أن یخرج عن الثلث إذا ماتت المریضة قبل ان

ماتت ولم یكن لها ولد فحظ الزوج نصف میراثها، وفي هذه الحالة یستحق الزوج بدل الخلع في حدود 

الثلث، وأما إذا كان میراثه الربع بأن ماتت عن ولد وكانت وفاتها في العدة فیأخذ نصیبه وهو الربع دون 

رضها لتزیده على ما یستحق من التركة أما إذا كانت زیادة وذلك دفعا لتهمة المحاباة بأنها خالعته في م

                                                           
  .140رشا السید إبراهیم عامر، مرجع سابق، ص 1
  .242، ص1، ج1999، 1العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ط 2

  .435، ص3الصادق بن عبد الرحمن الغریاني، مرجع سابق، ج3 
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وفاته بعد العدة فإن الزوج یستحق البدل في حدود الثلث دون النظر إلى مقدار ما یرثه منها لأن سبب 

 .1الإرث قد زال وأما إذا برئت فانه یستحق بدل الخلع مهما بلغ دون تقیید بالثلث

ویلزمها بدل الخلع في مالها إذا ماتت في العدة  وقد ذهب الشافعي إلى أن خلع المریضة صحیح

بشرط أن لا یزید عن مهر المثل فأما إذا زاد فإن الزیادة لا یجب أن تزید عن ثلث تركتها لأن الزیادة في 

 .2هذه الحالة تعتبر محاباة

 : رع الثالثـــــــــــــالف

   أنواع الطلاق

 

الطلاق الذي یوقعه القاضي بناء على طلب الزوجة یكون رجعیا في حالة واحدة وهي ما إذا كان           

ویكون بائنا فیما عدا ذلك من الأحوال التي یوقع القاضي . سببه عدم إنفاق الزوج على زوجته أو عسره

ا الطلاق الذي وأم. بعد یصیبهالطلاق كالتطلیق للضرر وللعیب وللمرض ولغیبة الزوج أو سجنه على ما 

الطلاق قبل الدخول حقیقة، والطلاق في مقابلة مال، : یوقعه الزوج فیكون كله رجعیا إلا في حالات ثلاث

فكل طلاق من الزوج رجعي إلا في هذه الثلاث، ولا فرق بین صریح اللفظ  .والطلاق المكمل للثلاث

: ي یحتاج إلیها والدلیل على ذلك قوله تعالىوالثان. وكنایته إلا في أن الصریح لا یحتاج الوقوع به إلى نیة

تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ { فقد دلت هذه الآیة على أن الطلاق المشروع مرة بعد } الطَّلاقُ مَرَّ

یكون بمراجعتها في عدتها، و مرة ورتبت عقب الطلاق في كل مرة حقا للزوج في إمساك زوجته بمعروف، 

نما یكون له هذا الحق في مراجعتها إذا كان الطلاق رجعیا، فالطلاق المشروع هو الرجعي مرة بعد مرة وإ 

معقبا للرجعة، واستثنیت الحالات الثلاث التي وقع الطلاق فیها بائنا  اوهذا معنى قول الفقهاء الطلاق شرع

   .بالنص

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ {: ابأما الطلاق قبل الدخول حقیقة فلقوله تعالى في سورة الأحز   

. } وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ 

ول بها لا عدة علیها فلا یكون الطلاق الواقع علیها رجعیا؛ لأن المراجعة لا وإذا كانت المطلقة قبل الدخ

الخلوة طلاقها بائن تكون إلا في العدة، وبما أنه لا عدة علیها فلا مراجعة لها فطلاقها بائن، والمطلقة بعد 

                                   .أیضا، والعدة الواجبة علیها للاحتیاط لا للمراجعة

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا {: وأما الطلاق في مقابل مال فلقوله تعالى في سورة البقرة

سمى االله سبحانه إعطاء الزوجة مالا لزوجها في مقابل طلاقها افتداء، والافتداء إنما . }فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ 

ص إنما یتحقق بالبائن؛ ولأن الزوجة إذا طلبت من زوجها أن یطلقها في یتحقق بخلاصها منه، والخلا
                                                           

  .145صرشا السید إبراهیم عامر، مرجع سابق، 1 

  .257ص ،3مرجع سابق، ج محمد إدریس الشافعي،2 
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مقابلة أن تعطیه مائة جنیه، أو في مقابل أن تبرئه من مؤخر صداقها، أو من نفقة عدتها، فإنها إنما تلتزم 

بالعوض لتخلص لها عصمتها، فإذا طلقها في مقابل ما التزمت به استحق هو العوض واستحقت هي 

وأما الطلاق المكمل للثلاث؛ فلأن االله سبحانه  وهذا الخلاص لا یكون إلا بالبائن, من عصمتهالخلاص 

بعد أن رتب على الطلاق في كل مرة من المرتین الأولیین الإمساك بالمعروف رتب على الطلاق في 

 .1المرة الثالثة نفي

 :ثاني المبحث ال

 برز إشكالات التبرعات في قانون الأسرةأ

وتؤثر على  هذا المبحث مختلف التصرفات المالیة التي یقدم علیها المریض مرض الموت،نعالج في 

فلقد ألحق المشرع الجزائري هذه التصرفات بالتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت  ،حقوق الورثة والدائنین

  .وتأخذ حكم الوصیة 

  :فلكي یعتبر التصرف تبرعا یجب توفر الشروط التالیة 

  .رف أثناء فترة مرض الموتأن یصدر التص .1

البیع : من بین هذه التصرفات المالیة نأخذ كمثال  التبرعاتأن یقصد من خلال هذا التصرف  .2

 .الوصیة الهبة ،الوقف ،الإبراء

لى حكم الهبة والوصیة في مرض الموت كمطلب أول وحكم البیع لمریض إوعلیه سوف نتطرق 

 .مرض الموت كمطلب ثاني 

 :المطلب الأول 

  حكم الهبة والوصیة في مرض الموت

وقد عرفها القانون  تعد الوصیة من أهم التصرفات المالیة والقانونیة المضافة إلى ما بعد الموت         

من قانون الأسرة على إن الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق  184الجزائري في المادة

التبرع ویعتبر هذا التعریف جامعا ومانعا لكل العناصر الوصیة، كما نظم المشرع الجزائري أحكام الهبة 

من  202 المشرع الهبة في المادة منه وقد عرف 212لىإ 202في قانون الأسرة وذلك في المواد من 

  2..."تملیك بلا عوض"نفس القانون على أنها 

سوف نتحدث عن حكم الهبة في مرض الموت كفرع أول وحكم الوصیة كفرع ثاني، أما بالنسبة إلى 

  .موقف الورثة من الوصیة وفقا للقانون والشریعة كفرع ثالث

                                                           
  .144صس، .ن.، د2ط، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الاسلامیة ،عبد الوهاب خلاف 1

، 1دار جودة للنشر والتوزیع، ط الجزائري، الأسرةبوجاني عبد الحكیم، إشكالات  النیابة الشرعیة والمیراث في قانون .د 2

  .141، ص 2023باتنة، 
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 :رع الأول ـــــــــــــــــــــالف

  حكم الهبة

  تعریف الهبة: أولا 

وبالرجوع  1...على أنها تملیك بلا عوضالأسرة من قانون  202وقد عرف المشرع الهبة في المادة       

إلا انه  .فانه یطابق لتعریف المالكیة ،المادةنفس إلى التعریف الذي أورده المشرع الجزائري للهبة في 

لهبة عقد أو تصرفا انفرادیا ولكن بالرجوع إلى نص اذا كانت ایلاحظ على تعریف المشرع أنه لم یبین ما 

تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول وتتم بالحیازة ومراعاة أحكام :" من قانون الأسرة نجده كالآتي 206المادة 

  .2قانون التوثیق في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات واذا اختل أحد القیود السابقة بطلت الهبة

المادة  الواهب أهلا للتبرع صحیحا جاز له أن یهب كل ماله لمن یشاء وارثا كان أو أجنبي،فإذا كان 

من قانون الأسرة الجزائري وهذا حكم الشریعة الإسلامیة أیضا والهبة كغیرها من العقود تقوم على  205

  : 3أربعة أركان

الإیجاب والقبول وتتم بالحیازة تنعقد الهبة ب(من قانون الأسرة والتي جاء فیها  206تضمنتها المادة 

ومراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة بالمنقولات وإذا اختل أحد القیود السابقة 

 .4) بطلت الهبة

  خضوع الهبة في مرض الموت إلى أحكام الوصیة: ثانیا 

أو الحالات المخیفة تعتبر  من قانون الأسرة الهبة في مرض الموت أو الأمراض 204نصت المادة     

  .وصیة

إذ اعتبروا أن الواهب المریض  وقد أعطى المشرع إلى الهبة حكم الوصیة وعلى هذا الرأي قال الجمهور،

فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، والعبرة  مرض الموت تأخذ هبته حكم الوصیة، وبذلك إذا كانت الهبة لوارث،

  :وفي هذا الصدد نمیز بین حالتین  ،بصفة الوارث وقت الموت لا بوقت الهبة

إذا لم تزد قیمة الشيء الموهوب عن ثلث التركة وكانت الهبة موجهة لغیر الوارث صحت  :الحالة الأولى 

 .الهبة وبالتالي تصبح نافذة بحق الورثة

                                                           
1
  .141، ص مرجع سابقبوجاني عبد الحكیم، .د 

  .142، ص مرجع نفسهبوجاني عبد الحكیم، .د2 
  .147ص ،، المرجع السابقألشواربيعبد الحمید . د 3

  .من قانون الأسرة الجزائري 206 المادة4 
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إذا كانت قیمة الشيء الموهوب تزید عن ثلث التركة صحت الهبة بغیر إجازة الورثة في  :الحالة الثانیة  

أما إذا جاوز الثلث فلا تصح الهبة إلا بإجازة الورثة فإن لم یجیزوه وجب على الموهوب له  حدود الثلث،

  ثلثیها بقي بتكملةأن یرد التركة إلى ما جاوز الثلث، أي أن یرد إلیها ما 

ومن ثم فإنها تحتاج إلى إجازة بقیة  ت الهبة لأحد الورثة فإنها تعتبر في حكم الوصیة،أما إذا كان

لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها (من قانون الأسرة والتي جاء فیها بأنه  198الورثة تطبیقا لمقتضیات المادة 

كمة العلیا رقم الصادر ومن القرارات القضائیة الصادرة بهذا الشأن قرار المح ).الورثة بعد وفاة الموصى

حیث من المقرر فقها أن یشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل وإن  ).غیر منشور( 1986/05/05في 

ویجب على الورثة أن یثبتوا أن الهبة  .وصیةإن صدر تبرعه أثناء مرض الموت تعتبر الهبة تبرعه، و كان 

  .یع الطرق قد صدرت من مورثهم وهو في مرض موته ولهم إثبات ذلك بجم

اكتفوا  ثالهبة، حیحیث یستخلص من تلاوة القرار المنتقد أن قضاة مجلس الإحالة بإبطالهم عقد      

  بدلیل أنه استدعى الموثق لمنزله بدلیل تحریر العقد الهبة،بالقول أن الواهب كان مریضا وقت تحریر 

ن حصول هذا المرض یجب إثباته حیث أنه إذا كان شرط مرض الموت في إبطال الهبة مسألة قانون، فإ

وبما أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال الهبة المتنازل علیها دون إجراء تحقیق للتأكد من أن الهبة 

لم یسببوا قرارهم نسبیا كافیا ولم یؤسسوا تأسیسا شرعیا الأمر . صدرت من الواهب وهو في مرض الموت

  . الذي یستوجب تنقیض القرار

 :رع الثاني ـــــــــــــــــــــالف

  حكم الوصیة في مرض الموت

  تعریف الوصیة وأركانها: أولا 

الوصیة تصرف قانوني صادر من جانب واحد بطریق التبرع و تصب تعریفات الفقه الإسلامي بأنها 

الموصى اسم ما أوصى به ... (:تملیك مضاف لما بعد الموت بطرق التبرع ،و لقد عرفها الكساني بأنها 

 .1)في ماله بعد الموت 

إن االله تبارك : (ولقد أجازها االله سبحانه وتعالى في حدود ثلث التركة وذلك لقوله صلى االله علیه وسلم 

   .) حیث شئتم أعمالكم فضعوهوتعالى تصدق علیكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زیادة في 

             الرسول صلى االله علیه وسلم فقال فعادهكما روى سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه كان مریضا 

: لا، فقال فبنصفي مالي، فقال : فقال فبثلث مالي،: لا فقال : فقال یا رسول االله أأوصي بجمیع مالي،

                                                           
دار هومة للطباعة والنشر : لوصیة، بدون طبعة الجزائر ، االوقف، الهبة عقود التبرعات، الأستاذ حمدي باشا عمر، 1

 .45ص ،2004سنة  والتوزیع،
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إنك إن تدع ورثتك أغنیاء خیر من  الثلث والثلث كثیر،: (فبثلث مالي علیه الصلاة والسلام: لا، فقال 

 ).  فون الناسأن تدعهم فقراء یتكف

 :من قانون الأسرة التي تنص بأن 189أما المشرع الجزائري فقد عرف الوصیة بموجب نص المادة 

 ).الوصیة تملیك لنا بعد الموت بطریق التبرع (

وهي تتطلب الإیجاب كركن وحید لها وعلیه فالوصیة تختلف عن العقود التي تتطلب تطابق الإیجاب 

  .ووجوب توافر المحل والسبب والشكلیة في بعض العقود والقبول،

  أحكام الوصیة: ثانیا 

  :أحكام الموصى له -أ

تصح  االإطلاق، كمتصح الوصیة للجهات العامة كالمساجد والملاجئ سواء تم تعیینها أو كان على 

یحصى وتصح كذلك لمن لا  1من قانون الأسرة الجزائري  187الوصیة للجنین حسب نص المادة 

  . 2كالفقراء و المساكین

  :أحكام الموصى إلیه - ب

جاء به المشرع  وهذا ما الورثة،تصح الوصیة في حدود الثلث، وكل ما جاوز الثلث یتوقف على إجازة 

  .الأسرةمن قانون  185الجزائري في نص المادة 

على   بمجهولالوصیة تصح الوصیة بنوع معین من المال كأن یكون غنما مثلا كما یمكن أن تكون 

السكن أو بالمرتبات برأس المال حسب نص  بالمنافع كحقأن یبین مقدار حیاته، كما تصح الوصیة 

  .من قانون الأسرة  190المادة 

  

  

  

  

  

                                                           
 .قانون الأسرة تنص على أنه لا یرث الحمل إلا إذا ولد حیا 187المادة  1
 .211ص الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، 2
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 رع الثالثــــــــــــالف

 موقف الورثة من الوصیة وفقا للقانون والشریعة

یصدر عن شخص في حال مرض  من القانون المدني على أن كل التصرف 1فقرة  776تنص المادة 

وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة  الموت بقصد التبرع یعتبر تبرع مضاف إلى ما بعد الموت،

  ).التي تعطى لهذا التصرف 

التبرع و التي  نلاحظ أن هذا التصرف قد جاء عاما فهو یشمل كل التصرفات القانونیة التي یراد بها

  .ك بطبیعة الحال الوصیةیبرمها المریض بما في ذل

فإذا انطوى التصرف بصفة واضحة على معنى التبرع فلا إشكال یطرح وتسري علیه أحكام الوصیة 

فلا یجوز وصیة المریض مرض الموت لغیر وارث فیما یزید عن ثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة فقد یرى 

 باطلة ا تكونفإنهالظاهریة بأن الوصیة لوارث ثم بات وارثا وقت الوصیة 

ویري المالكیة أن السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فیها أنه لا تجوز الوصیة لوارث إلا أن یجیز له 

جاز له حق من أجاز منهم أما من أبي فیأخذ  ذلك ورثة المیت، وأنه إن أجاز لهم بعضهم وأبي البعض،

  .إجازة الورثةبأن الوصیة تكون نافذة في حدود الثلث دون حاجة إلى : ویذهب الأمامیة إلى القول  حقه

الثلث (  :لقد قیدت الشریعة الإسلامیة الوصیة فحددتها بالثلث في قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

  1. )والثلث كثیر

القانون لتجنب وقوع تصرفهم ضمن أحكام وهذا التقیید یدفع بعض الأشخاص إلى التحایل على أحكام 

الوصیة ، ویكون هذا التحایل عن طریق تستر الوصیة في صورة التصرف المنجز حال حیاة الموصى 

كأن یجعل الوصیة في صورة معاوضة كأن یكون بیعا مثلا فالموصي یتظاهر أمام الغیر بإبرام عقد بیع 

من القانون المدني والتي  1فقرة  776الوارد في المادة لكنه في الحقیقة وصیة أو أن یتحایل على الشرط 

التصرف وصیة إذا كان بقصد التبرع فإن كان معاوضة فلا تسري علیه أحكام الوصیة  تقضي بأن یكون

 .ما لم یكن محاباة في العوض

فقرة  408حكم بیع المریض مرض الموت لوارث لا یكون ناجز إلا بإقرار الورثة حسب نص المادة و 

على أنه یعتبر غیر  2فقرة  408د من القانون المدني أما إذا تم البیع لغیر وارث فقد نصت المادة واح

  .علیهمصادق 

                                                           
 .23، ص 1991 للكتاب، الوطنیة المؤسسة الإسلامیة والشریعة الجزائري المدني القانون في الوصیة ،دودزه محمد 1
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أما إذا تم البیع في نفس الظروف فإنه یكون قابل للإبطال ولهذا بسط المشرع الجزائري حمایته إلى 

إثبات إن تصرف مورثهم صدر في  الورثة من الوصایا المستترة و ذلك لتخفیف عبئ إثبات إذا یكفي لهم

مرض الموت لیكون ذلك قرینة على أنه صدر على سبیل التبرع ویبقى على المتصرف له إثبات عكس 

 .هذه القرینة كأن یثبت أنه دفع عوضا للمورث 

من الأفضل أن ینظم الإنسان وصیته حسب الأصول كي یكون مطمئنا إلى أن رغبته ستنفذ بعد موته 

المفید أن نذكر أنه في عصر الصحابة كانت الوصیة المكتوبة بعلم بعض الشهود دون أي عائق و 

كما روى عن عمر بن الخطاب أنه كلما أراد السفر یكتب وصیته و یختمها ثم یسلمها إلى  هيالمفضلة 

  اها وصیته التي أرادها دون قراءتهمن یثق به بحضور بعض الشهود بعد أن یؤكد لهم أن

الموصي  قراءتها علىأو  الشهود،أما عند الجمهور فلا بد لإثبات الوصیة من قراءة مضمونها على 

  .فیقر بما فیها

بعد وفاة  وبالنسبة للمشرع الجزائري لیعود على شهادة الشهود لإثبات الوصیة أو الرجوع الصریح عنها،

قاهر فیجب إثباتها بحكم قضائي  وعند وجود مانع الموصى عند الإنكار وجود عقد محرر عند الموثق،

وعلى هذا فشكل الوصیة المنصوص علیه  من قانون الأسرة الجزائري، 191وهذا ما نصت علیه المادة 

وعلیه فإذا أنكر الورثة الوصیة بعد وفاة الموصي فعلى  في القانون مطلوب لإثباتها ولیس ركنا فیها،

  1.لقضائیة الموصي له إثبات ذلك بدعوى عادیة أمام الجهات ا

  : ب الثانيالمطل

  مرض الموتوالوقف والابراء في حكم البیع 

ویقوم بظهور بالبیع حقیقة  ما یحدث في مرض الموت، أكثرقد یلجا المتصرف بالبیع للورثة ویحدث 

  .في مظهر صوري وقد یخرجه بعد الموت، ما إلىساترا التصرف المضاف 

وخصائصه كفرع أول وكفرع ثاني حكم بیع المریض وقد عرضنا في هذا المطلب تعریف عقد البیع 

  .مرض الموت للوارث، أما فیما یخص حكم الوقف والابراء في مرض الموت تطرقنا الیه كفرع ثالث 

  

  

                                                           
  .من قانون الأسرة الجزائري 191المادة  1
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 :رع الأول ــــــــــــــــــــالف

  عقد البیع وخصائصهتعریف  

  تعریف عقد البیع: أولا 

وضمان ملكیة شيء ما أو حق مال  ویدعى بائع بنقل،عقد بموجبه یقوم أحد الأشخاص (البیع هو 

من  351قد أوردت المادة . 1 )إلى شخص آخر یدعى المشتري وذلك بمقابل الثمن یلتزم به المشتري

  :القانون المدني تعریفا لعقد البیع على النحو الآتي 

الي آخر في مقابل عقد البیع هو عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق م(

 .2.)ثمن نقدي

 خصائص عقد البیع: ثانیا 

إذ هو یلزم البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق مالي آخر : عقد البیع عقد ملزم الجانبین -1

  .3و یلتزم في المقابل المشتري بدفع للبائع ثمنا نقدیا

  .كمقابل للثمنفالبائع یأخذ ثمنا مقابل المبیع، والمشتري یأخذ المبیع  :عقد البیع عقد معاوضة - 2

ولم یشترط ) المشتري البائع،(ذلك أنه ینعقد بمجرد تراضي التعاقدین  :عقد البیع عقد رضائي  - 3

أو بعض المنقولات الخاصة  القانون لانعقاده شكلا خاصا إلا ما استثني بنص فیما یتعلق بالبیوع العقاریة،

  .مكرر من القانون المدني الجزائري 324تطبیقا لنص المادة 

إذ یترتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكیة المبیع أو الحق المالي :  للملكیة ناقل عقد البیع عقد - 4  

  .4على المشتري

  

 

                                                           
  .63ص، 1985عقد البیع، الطبعة التعاونیة، دمشق، سوریا، الدكتور شفیق الجراح،  1
  )عقد یقوم على أساسه مبادلة مال بمال: (، بأنه101403لقد عرفته مجلة الأحكام العدلیة في المواد  2
 المرجع السابق،–السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید أسباب كسب الملكیة عبد الرزاق أحمد  الدكتور 3

  . 21ص
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 :رع الثاني ــــــــــــــــــــــالف

 وارثلمریض مرض الموت لالحكم بیع 

فإن القواعد العامة لتصرفات المریض مرض  .الدراسةكما سبق لنا بیانه في بدایة هذا الجزء من      

هذه الأخیرة قاعدتین حیث تضمنت الجزائري، من القانون المدني  776الموت وردت في نص المادة 

  .والأخرى متعلقة بقواعد الإثبات موضوعیة،إحداهما 

 تصرف قانونيكل (فالفقرة الأولى من هذه المادة تكرس القاعدة الموضوعیة بنصها على أن     

یصدر عن شخص في حالي مرض الموت بقصد التبرع، یعتبر مضاف إلى ما بعد الموت وتسري علیه 

ومؤدي هذا النص الذي أیا كان تصرف ). أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى إلى هذا التصرف 

یعتبر تبرعا ویأخذ حكم الوصیة بعد وفاة المریض بمعنى عدم نفاذ  مریض مرض الموت بقصد التبرع،ال

هذا التصرف في حق الورثة إذا زاد عن ثلث التركة إلا بإجازة ورثة إذا كان التصرف لغیر وارث، أما إذا 

القاعدة المتعلقة بالإثبات كان الوارث فلا وصیة له إلا بإجازة الورثة ولو كان في حدود ثلث التركة أما 

إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن : (تلخصها الفقرة الثالثة من المادة نفسها بنصها على ما یلي

مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف صادرا على سبیل التبرع ما لم یثبت من صدر له تصرف 

ع مهما كان التصرف الذي قام به والمشرع وفق هذا النص وضع قرینة على نیة التبر .....) خلاف ذلك

 المریض لكن للمتصرف آلیة إمكانیة إثبات عكس هذه القرینة بتقدیم أدلة تثبت أن التصرف كان بیعا،

 .مثلا إذا كان التصرف بیعا وعلیه یأخذ حكما خاصا وهو خضوعه لقرار الورثة

طلق للفرد حق التصرف في ثلث فالوصیة ت ویثور وجه الشبه بین البیع والوصیة فكلاهما ینقل الملكیة،

  .التركة فقط أما دون ذلك فهو یتوقف على إجازة الورثة

وعلیه من أجل التهرب من تطبیق أحكام الوصیة، یلجأ المتعاقدان إلى وصیاهم تحت اسم البیع 

وبالتالي فإن إثبات أن التصرف صدر في مرض الموت یقع على عبئ الورثة وهو المبدأ المقرر في 

التصرف السابق لوفاته یعتبر في حال  الإسلامیة، حیث أن الفقهاء یصرحون أن الأصل فيالشریعة 

  .1ذلك الموت إثباتصحته وعلى من یتمسك بصدوره في مرض 

 .المدني من القانون 409و408 مادتین الوأفرد المشرع الجزائري في مرض الموت 

                                                           

من مجلة الأحكام العدلیة عن الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني السوري، العقود  1766المادة 1 

  .1965عقد البیع والمقایضة، الطبعة السادسة : المسماة
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اختلف عن باقي التشریعات العربیة في بدایة أن المشرع الجزائري  408وما یلاحظ على نص المادة 

والبیع لغیر وارث، فالبیع بغیر وارث جعله یتوقف على إجازة الورثة حتى وإن  التفریق بین البیع لوارث،

  .وارثالكان البیع في حدود ثلث التركة وجعل البیع لغیر 

به لم یتجاوز ثلث  بل وقابل للإبطال إلا بعد إقرار حتى وإن كان القدر المحابي غیر مصادق علیه،

التركة، في حین نجد أن بعض التشریعات العربیة لا تفرق بین البیع ولوارث ولغیر وارث وتوقف نفاذ 

  . 1القدر المحابي به على إجازة الورثة إذا كان یجاوز ثلث التركة

عد ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد استعمل لفظ ناجز ویقصد به عدم نفاذ البیع بحق الورثة إلا ب

  .إقرارهم له ورد المشتري للوارث المبیع إلى التركة ویسترد مقابل الثمن الذي دفعه

من قانون الأسرة التي تنص  189یتفق مع نص المادة  2408فنجد أن هذا النص أي نص المادة 

ارث كما أن المشرع جعل البیع ككل لو ) وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي) لا(على أنه 

یتوقف على إجازة الورثة سواء كان القدر المحابي به في حدود ثلث التركة أو یزید عنه، أو لم تكن هناك 

محاباة على الإطلاق وإذا أقر البعض البیع دون بقیة الورثة، فإن البیع یكون نافذا في حق من أقره بقدر 

  .حق من لم یقره  حصته في

لغیر  أما البیعكما نلاحظ أن المشرع قد فرق بین البیع لوارث وجعله غیر ناجز إلا إذا أقره الورثة 

  .3وارث فجعله غیر مصادق علیه ومن أجل ذلك یكون قابلا للإبطال 

إذا حضر أحدكم الموت إن  {: إلى قوله تعالى  لقد فسر الفقهاء هذه الأحكام في إسناد هذه القوانین، 

  .4}لوصیة للوالدین والأقربین بالمعروفترك خیر ا

من سورة البقرة التي  108بمعنى أن هذه القوانین تجیز الوصیة لوارث أو لغیر وارث طبقا لنص الآیة 

ومن هذا المنطق یتضح . تجیز الوصیة للوالدین وهما وارثان دائمان ولم تعلق الوصیة على إقرار الورثة

ومقارنته بموقف الشریعة الإسلامیة، وعلیه فإن تمكن المشتري  موقف المشرع من البیع في مرض الموت

  .من أن یثبت أنه دفع ثمنا مقابل المبیع للبائع المورث فإن الحال لا یخلو من الاحتمالات الثلاث

                                                           

النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، علي سلیمان، علي . د1 

  .688ص ، 1993، 3ط

إذا باع : من القانون المدني الجزائري على النحو الآتي 408یقترح الدكتور علي سلیمان إلى إعادة صیاغة المادة 2 

البیع لا یكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة أما إذا تم البیع للغیر في نفس الظروف فإنه  المریض مرض الموت لوارث، فإن

  .)یعتبر صادقا علیه ومن أجل ذلك یكون قابلا للإبطال
 ،1991، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة المؤسسة الوطنیة للكتاب، دو دزهالأستاذ محمد  3

  .209ص
  .108سورة البقرة الآیة  4
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  حكم البیع بما لا یقل عن قیمة المبیع: أولا 

اعتبر البیع حسب نص المادة إذا ما اثبت المشتري الوارث بأنه دفع ثمنا للمبیع لا یقل عن قیمته 

فمثلا إذا باع . على إقرار الورثة نفادهمن القانون المدني الجزائري غیر مصادق علیه و  1فقرة  408

         ألف وبعد وفاته طعن الورثة في قیمته  60شخص مریض مرض الموت منزلا لأحد الورثة بقیمة 

ألف فهن نلاحظ أن  50قیمة المنزل عند وفاته ألف و كانت  60واثبت المشتري أن البیع كان بمقابل 

الفرق بین الثمن المدفوع و قیمة المنزل هو ألاف زیادة في تركة المورث بالرغم من أن المبلغ المدفوع 

أن المشرع الجزائري جعل البیع غیر مصادق علیه في حین أن أغلب  كمقابل للمنزل أكبر من قیمته إلا

صحیحا دون إجازة باقي الورثة وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري قد فرق  التشریعات العربیة تجعل البیع

بین البیع في الحالتین رغم أن التصرف واحد هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أنه قد اعتبر البیع في 

مرض الموت وصیة وأخضعه لأحكامها وأوقف نفاذ البیع على بقیة الورثة ولم یعتبر البیع لغیر وارث 

  .)لتركة تقدر عند الموت لا وقت البیعا( وصیة

 حكم البیع بما یقل عن قیمة المبیع ولا یجاوز ثلث التركة: ثانیا 

في هذه الحالة یثبت المشتري أنه دفع ثمنا للبائع إلا أن الثمن الذي دفعه أقل من قیمة المبیع ولكن لا 

الحاجة إلى إقرار هذا فیم یخص  یتجاوز ثلث التركة فهذا البیع یعتبر صحیح ونفذ في حق الورثة دون

  .1التشریعات التي تجیز الوصیة لوارث ذلك أن القدر المحابة به لم یجاوز ثلث التركة

والوصیة تكون في حدود ثلث التركة إذن فإن هذا القدر یعتبر تبرعا ویأخذ حكم الوصیة وهو صحیح 

ار بعشرة آلاف وتصبح قیمته عند دون الحاجة إلى إجازة الورثة فمثال أن یبیع المریض مرض موت عق

وفاته عشرة آلاف وخمسمائة ونفرض أن التركة تتمثل في هذا العقار فقط، فإن قیمته تزید عن ثمن 

وعلیه فإن البیع صحیح وهذه التشریعات التي تجیز هذا  ثلث التركة، المدفوع بخمسمائة وتشكل هذه القیمة

إن االله تبارك وتعالى تصدق علیكم (البیع بدون إقرار الورثة تستند إلى قول الرسول صلى االله علیه و سلم 

بثلث أموالكم في آخر أعماركم فضعوه حیث شئتم فنلاحظ أن هذا الحدیث لم یفرق بین البیع لوارث أو 

ق تصرف على إجازة الورثة في حین أن المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة لغیر وارثو لم یعل

من القانون المدني یوقف البیع لوارث كله على إجازة الورثة مهما كان ثمن المبیع ونسبة القدر  408

لا بإجازة حنیفة الذي یقر بعدم نفاذ التصرف لوارث إ أبوالمحابة به وهذا الحكم جاء مطابق لرأي الإمام 

  .2الورثة 

                                                           
  .128ص مرجع سابق،النظریة العامة للالتزام، سلیمان،  ليع علي .د 1

النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة، مرض الموت، الاحتفاظ بالحیازة، دار ة، و م فدیعبد الحك. د2 

  .105ص ، 2006المطبوعات الجامعیة، مصر، 
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  حكم البیع بما یقل عن قیمة المبیع ویجاوز ثلث التركة: ثالثا 

یختلف هذا الحكم عما إذا كان التصرف لوارث أو لغیر وارث أما فیما یخص البیع لوارث ففیه یكون 

تبر هذه الثمن الذي أثبت المشتري أنه دفعه للبائع المورث أقل من قیمة المبیع و یجاوز ثلث التركة فتع

على  نفادهفإن البیع هنا یتوقف  الحالة الأكثر مساسا بحقوق الورثة حیث أن التصرف یتعدى ثلث التركة،

فمثال ذلك كان یبیع شخص مریض مرض  في حقهم، إقرار الورثة فإن أقروه نفذ وإن لم یقروه فإنه لا ینفذ

وثمانمائة ،فإن القدر المحابة به  ار ألفالموت عقارا لأحد ورثته بألف دینار وعند وفاته كانت قیمة العق

وثلث التركة هو  ،1بمائتینهنا هو ثمانمائة دینار ثلث التركة هو ستمائة دینار هو یزید عن ثلث التركة 

ستمائة دینار وبالتالي فإنه في ظل التشریعات التي تجیز الوارث والوصیة أیضا لا ینفع البیع في حق 

  .بمائتین دینار الورثة في العقار المقدر

أما في ظل التشریعات التي لا تجیز البیع لوارث كالتشریع الجزائري فإن التصرف عنا لا ینفذ في حق 

من  1فقرة  408بقیة الورثة سواء في القدر المحابة به وهو مائتان أو البیع كله هذا ما نصت علیه المادة 

  .القانون المدني 

  .أما الورثة الذین لم یقروه فلا ینفذ في حقهم حصصهم،فإن البیع ینفذ في حق الورثة الذین أقروه بقدر 

  :إقرار الورثة كلهم فهذا المشتري یجد نفسه أمام أمرین حالة عدم أما في

  إما أن یرجع المبیع إلى التركة ویسترد الثمن الذي دفعه .1

فنجد أن هذه الأحكام تكرسها التشریعات  لثي التركةوإما أن المشتري الوارث یكمل ما بقي من ث .2

، أما القانون المدني الجزائري فیوقف البیع كله على إقرار بقیة الورثة حسب نص المادة 2العربیة 

 .الفقرة الأولى  408

 

 حكم البیع في مرض الموت لغیر وارث:  رابعا

الموت لغیر وارث یجب علینا أن حتى نتمكن من معرفة الحكم الذي یأخذه تصرف المریض مرض 

نفرق بین ما إذا كان البیع بما یقل عن قیمة المبیع أو إذا كان بما یقل عن قیمة المبیع ویجاوز ثلث 

  . مة المبیع ویجاوز ثلث التركة التركة أو إذا كان البیع بما یقل عن قی

                                                           
  .ثل في هذا العقار فقطنفرض أن تركة الشخص تتم 1

  .129- 198ص  ،مرجع سابق سلیمان،علي  علي. د2 
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على إجازته فالسبب في ذلك یكون البیع صحیح ونافذ في حق الورثة ولا یتوقف : في الحالة الأولى  

  .أنه إذا تعلق حق الورثة بأموال مورثهم في مرض الموت فإن بیعه هذا لا یؤثر على حقوقهم 

تأخذ نفس حكم الحالة الأولى أي أن البیع صحیح و نافذ في حق الورثة ولا یحق له : أما الحالة الثانیة

  التركة الاعتراض علیه أو فسخه فإن القدر المحابة لا یجاوز ثلث

الثمن طبقا ذلك  أما فیما الثمن النقدي فهو من الخصائص الأساسیة في عقد البیع دون توافر خاصیة

 ثبت دفعه للثمن اعتبر التصرف هبةمن القانون المدني فإذا لم یستطع المشتري أن ی 351لنص المادة 

من  204وكان لها حكم الوصیة في مرض الموت وخضعت في لأحكام الوصیة تطبیقا لنص المادة 

فهو یعتبر هبة مستترة أي تبرع محض، ..  1من القانون المدني الجزائري 776قانون الأسرة و المادة  

من ولكن فیه فحكمه، أنه وصیة لا تنفذ إلا في ثلث تركة البائع، وإن ثبت أن عقده صحیح مدفوع فیه الث

، وعلى ذلك فإذا كانت قیمة العین لا تزید عن ثلث التركة نفذ التصرف في حق 2محاباة فله حكم آخر

دون الحاجة إلى إجازتهم، وإذا زادت قیمة العین على ثلث التركة لم ینفذ التصرف فیما جاوز الثلث  الورثة

د إلى التركة ما جاوز الثلث، أي أن إلیهما إلا بإجازة الورثة فإن لم یجیزوا وجب على المتصرف له أن یر 

وهذا في القوانین  ویستوي في ذلك كله أن یكون التصرف لوارث أو لغیر وارث، ما بقي بتكملة ثلثیهما،

  .3الأخرى و لیس في القانون الجزائري 

 حمایة الغیر حسن النیة : خامسا

عدم سریانها أن المال  بعض تصرفات المریض مرض الموت لا تسري في حق الورثة، ومقتضي

ویحرم منه المتصرف إلیه، فیزول  المتصرف فیه یعود إلى التركة ویقسم على الورثة كل بحسب نصیبه،

  .له كل حق علیه، ولكن حمایة للغیر حسن النیة لا یعلم وقت إبرام

 ، 4عقده أن ملكیة المتصرف مهددة بالزوال فإن حقه یظل محفوظا إذا كان على سبیل المعارضة 

لا تسري أحكام <<: من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه  409وهذا استنادا لنص المادة

  .>> على الغیر حسن النیة إذا كان الغیر قد كسب بعوض حقا عینیا على الشيء المبیع  408المادة 

ة في المادة وحسب هذا النص یجب توافر شرطین أساسیین لتمسك الغیر بالحمایة القانونیة المقرر 

  :من القانون المدني وهي كالتالي  409

                                                           

  .76ص المرجع السابق، رشاد السید عامر إبراهیم،1 
  .91محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  2
  .599ص ،1988، الوسیط في القانون المدني، جزء ثالث، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر،أنور طلبة 3
  .59ص، 1988، دار النهضة، القاهرة، مصر ، 1ط ،الوجیز في التصرفات مریض مرض الموت كامل،عزت  4
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  :یجب أن یكون الغیر قد كسب حقه بعوض  . أ

یجب أن یكون اكتسابه للمبیع بعوض وإلا  409حتى یستفید الغیر من الحمایة المقررة بموجب المادة 

بحیث یستطیع الورثة أن یتتبعوا العین  لاتسام فترة مرض الموت بالشك والریبة،1فإن الورثة أولى بالحمایة 

وذلك ما لم          في ید المتبرع له، وأن یستوفوا منها حقهم غیر مثقل بالحق الذي كسبه الغیر علیها، 

المتبرع له بحسن نیة إذ مالكا بمقتضى الحیازة في هذه الحالة، وإذا كان المبیع  حازةتكن العین منقولا و 

ویلحق بهذا التصرف جمیع التصرفات الواردة على العقار طبقا لما هو عقارا وجب أن یوثق ویشهر 

مكرس في القانون المدني والإجراءات التي تدیر الشهر العقاري، فمتى تخلفت الشكلیة في هذا البیع ولم 

إذ أن ورثة البائع یعتبرون من  یشهر المتصرف إلیه الثاني أو الثالث العقار لم یستفد من هذه الحمایة،

  2.غیر بالنسبة للتصرفات التي یبرمها المشتريال

العقاریة شرط  وإذا كان الحق عینیا تبعیا وجب أن یكون قد قید إذ أن قید الحقوق العینیة التبعیة

فمتى كان المتصرف له قد تصرف في العین معاوضة لا تبرعا بأن باعها .  3للاحتجاج بها على الغیر

   .النیة مثلا إلى شخص آخر، فإن الورثة لا یستطیعون تتبع العین في ید المشتري إذا كان حسن 

  یجب أن یكون الغیر حسن النیة    . ب

صرف إلیه الثاني فإنها تشترط حسن نیة المت من القانون المدني السابقة، 409تطبیقا لنص المادة 

أي غیر عالم ولم یكن باستطاعته أن یعلم أن . 4الذي لا یعلم المحاباة الواقعة بین بائعه وبین المریض

العلم یجب أن یكون وقت الشراء فلا یكفي أن  ،5بیعت للمتعاقد معه في مرض الموتالمبیعة قد العین قد 

  .6یكون بعده  وبذلك لا سبیل للورثة لإبطال حق مكتسب 

وبتوافر هذان الشرطان یجوز للغیر أن یرفع دعوى ضد الورثة الذین یطالبون باسترداد القدر المحابي 

فإن كان قد تلقى الملكیة من المشتري لا یجوز  ، وأن یحتفظ بحقه الذي كسبه،فیما یجاوز ثلث التركةبه 

 .7نزعها منه

                                                           
  .سمیر عبد السید التناغو، المرجع السابق 1

  .574ص سلیمان مرقس، المرجع السابق،2 
التكوین،  ، حموش محمد، حمایة الورثة من الوصایا في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادةزروق عبد الرؤوف 3

  .38ص  ،2006-2005المدرسة العلیا للقضاء، 
  .93ص نبیل صقر، المرجع السابق، 4

  .93نبیل صقر، المرجع نفسه، ص5 

  .32، ص2006قصر الكتاب، بلیدة، رد التحایل على أحكام المیراث في التشریع الجزائري، محمودي عبد العزیز، 6 

  .64ص عزت كامل المرجع السابق،7 



  الشخصية الأحوال بمباحث وعلاقتها الموت مريضال تصرفات.............................الفصل الثاني 

54 
 

كون للورثة تتبع العین في ید المتبرع وبناء علیه إذا كان المتصرف إلیه قد تصرف في العین تبرعا، ی

إلیه لاستیفاء حقوقهم منها، ما لم تكن العین منقولا حازه المتبرع له بحسن نیة إذ یصبح مالكا بمقتضى 

أما إذا كان المتصرف له قد تصرف في العین معاوضة لا تبرعا بأن باعها مثلا . 1الحیازة في هذه الحالة

ون تتبع العین في ید المشتري إذا كان حسن النیة، أي إذا كان لشخص آخر فإن الورثة لا یستطیع

 .المشتري لا یعلم وقت شراء العین أن للورثة حقا فیها بل كان یعتقد أنها ملك خاص للبائع 

والحكم لا یتغیر فیما إذا كان المتصرف له رهن العین أو رتب علیها حق انتفاع أو أي حق عیني 

فیجب في هذه الحالة أن یحترم الورثة هذا الحق العیني، ولا  سن النیة،من تلقي الحق العیني ح آخر،

أما إذا كان هذا الغیر سيء النیة بأن أخبره الورثة . 2یستوفوا من العین حقهم إلا وهي محملة بهذا الحق

قبل أن یقدم على ذلك بعدم إجازتهم لتصرف مورثهم الذي تم فرض موته، فلا یجوز له عندئذ الاستفادة 

ویجوز للورثة تتبع العین تحت یده أو استرجاع العین غیر مثقلة بالحق العیني الذي  ن هذه الحمایة،م

  . 3رتب علیها

  :ثالثرع الــــــــــــــــالف

   حكم الوقف والإبراء في مرض الموت

  تعریف الوقف: أولا

لقد تعرض فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى المقصود بالوقف وإلى فكرة خروج المال الموقوف من ذمة 

الواقف ودخوله في ذمة الموقوف علیهم أو بقائه بلا مالك، ومن بینهم المذهب المالكي الذي یعرف الوقف 

زم بریعها على جهة من مع بقائها على ملك الواقف والتبرع اللا الملكیةالعین عن التصرفات ) حبس(بأنه 

الصادر في  10/91من القانون  03أما المشرع الجزائري فقد عرفها بموجب نص المادة ). جهات البر

هو حبس العین عن التملك على وجه " المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم بأن الوقف  1991أبریل 27

ولكي یعتبر عقد الوقف صحیحا " بر والخیرالتصدق بالمنفعة على الفقراء، أو على وجه من وجوه ال التأیید

  .4یجب توفر مجموعة من الشروط تتعلق بالواقف ومحل الوقف وحتى الموقوف علیه

فیه أن یكون  الوقف یشترطوفیما یخص . أما بالنسبة للواقف فیجب أن یكون بالغا وعاقلا وغیر مكره 

كون محل الوقف معلوما ومحدد ومشروعا، مالا متقوما أي أن یكون منقول أو عقارا أو حتى منفعة وأن ی

فیجب أن یكون جهة خیر وبر حتى یعتبر . أما الموقوف علیه 2. وأن یكون مملوكا للواقف وقت وقفه

 . الإنفاق علیه قربة االله
                                                           

  .100ص  العزیز، المرجع السابق، محمودي عبد 1

  .78ص المرجع السابق، رشاد السید عامر إبراهیم،2 
  .142ص زهدود محمد، المرجع السابق، 3

  .85ص -  74المرجع السابق، ص : حمدي باشا عمر . أ4 
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والملاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى كل التصرفات التبرعیة لمرض الموت بخلاف الشریعة الإسلامیة 

من ثلث المال المتبرع على  اعتبرتهوقف المریض مرض الموت منزلة الوصیة، و وأنزلت  اعتبرتالتي 

أساس أنه تبرع منجز والجدیر بالذكر أن المشرع أدرج الوقف في الفصل الثالث من الكتاب الرابع لقانون 

المؤرخ  30- 91من ثم صدر بعد ذلك قانون خاص بالأوقاف رقم  216 -  213الأسرة من المواد من 

على غرار جل مواد هذا القانون یرجع إلى (من قانون الأسرة  02تنص المادة و  1991ریل أف 27في 

أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر المنصوص علیها وعلى هذا الأساس وتطبیقا لأحكام الشریعة الإسلامیة 

ویجب في . وتسري علیه أحكام الوصیة )...یأخذ الوقف في مرض الموت حكم الهبة في مرض الموت

وكان الوقف غیر مدین إلا أن المشرع . إذاذلك أعمال حالات التفرقة بین الوقف للورا ثاو لغیر وارث ما 

 32لم یأت بالوقف في مرض الموت سوى فیما تعلق بحقوق دائني المریض الواقف فقد جلا في المادة 

دائنین طلب أبطال وقف في مرض الموت وكان الدین یحق لل: (المتعلق ما یلي  10/91من قانون 

  .1)یستغرق جمیع أملاكه 

  

  تعریف الإبراء: ثانیا

صدر متوفرا على شروط انقضی به  الإبراء هو تصرف قانوني یصدر من جانب واحد هو الدائن،

 .الدین وبرأت ذمة المدین

إلا . واحدة من جانب الدائن ویتمیز الإبراء عن غیره من التصرفات بأنه تصرف صادر ومتى بإرادة

أنه لا یتم إلا إذا وصل إلى علم المدین ولهذا الأخیر الحق في رده متى وصل إلى علمه وهذا ما تتضمنه 

ینقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدینه ( من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه  305المادة 

  .)دینمدین ولكن یصبح باطلا إذا رفضه الماختیاریا ویتم الإبراء متى وصل إلى علم ال

فهو ینزل عن حقه دون  .مقابلوكذلك یمتاز بأنه تصرف تبرعي فهو یصدر من الدائن اختیارا دون 

 1فقرة  306علمه وبالتالي تسري علیه أحكام الموضوعیة التي تسري على كل تبرع حسب نص المادة 

 2.من القانون المدني الجزائري

لا  الغیر المباشرةولیس هناك شروط من الناحیة الشكلیة لأن الإبراء یعتبر هبة غیر مباشرة والهبات 

  .رسمیة التي تشترط في الهبات المباشرة انعقادهاتشترط 

  

  

                                                           

  1976لسنة  30بتأسیس السجل العقاري الجریدة الرسمیة رقم / 1976مارس  25المؤرخ في  63/76المرسوم رقم 1 
 ،2004طبعة منقحة  3عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون الدستوري، نظریة الالتزام بوجه عام، ج  2

  .761-760، ص 1997منشئة المعارف،  الإسكندریة،
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  حكم إبراء المریض مرض الموت : ثالثا

 206المادة یلحق بالهبة والوقوف في مرض الموت حالة الإبراء في مرض الموت وهذا حسب نص 

 .ولإیجاد نیة التبرع الصریحة فإن نزول المریض مرض 4من القانون المدني 

فإذا ابرأ المرض كمرض . الموت عن دینه یأخذ حكم الوصیة، وهذا تطبیقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

ثلث أو فاقه فلا ینفذ الإبراء إلا بإجازتهم سواء ساوى ال آخرینالموت احد ورثته من دینه أو كان له ورثة 

  1.أو أقل منه

أما إذا كان المبرأ أجنبي عن المریض فإنه ینظر إلى مقدار الدین المتنازل عنه من التركة فإن لم 

  .لإبراء بحت وإن لم یجره الورثة یتجاوز ثلث التركة نفذ ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .764ص ،مرجع سابق، الالتزامفي شرح القانون المدني نظریة  الوسیط. السنهوريحمد أعبد الرزاق  1 
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  :خلاصــــــــــة الفصـــــــــــــل

 حال تكون التي رعیةبالت التصرفات من الموت مرض في الهبة نأ الفصل هذا من استخلصنا         

 بها قام أنه الورثة وأثبت بإنشائها الموت مرض مریض قام فإذا معا، والمنفعة للعین تملیك نهاأو  الحیاة،

 اذا لاإ یصح لا فإنه البیع أما النصاب، حق تفوق لا أن بشرط الوصیة حكم تأخذ فإنها المرض في وهو

 یأخذ الوقف أما الأجنبي، أو للوارث كان سواء للإبطال، قابل أصبح یقروه لم وإن الورثة باقي علیه قرأ

 المریض هذا زواج ماأ التبرع، حكم وتأخذ الموت بعد ما لىإ تملیك الوصیة نأ واستنتجنا الهبة، حكم

 قبل المریض مات اذا ماأ... حملها وأ بالزوجة كالدخول حالات في لاإ توارث یوجد لا لكن صحیح یكون

 طلاقا طلقها فإذا الزوجیة، الرابطة انحلال ماأ .بینهما ثتوار  ولا عدة ولا ثمیرا ولا العقد بطل الدخول

   رجعیا كان اذا ماأ .ترث لا فإنها العدة انقضاء بعد مات وإن موته بعد ترث فإنها بائنا

.عدتها في وكانت مات إذا ترثه فإنها
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 وبتصلبهمرض الموت هو المرض الذي یقعد المریض عن قضاء مصالحه ویغلب فیه الهلاك         

الشریعة  إلیه فقهاءما توصل  إلىالموت فعلا، فالمشرع الجزائري لم یعرفه، إنما استند في تعریفه وأحكامه 

إلا بها،  یتحقق لاالإسلامیة، الذین أحاطوا مرض الموت ومن في حكمه بمجموعة من الضوابط 

 .فتصرفات المریض مرض الموت ومن في حكمه ألحقت بالوصیة في أحكامها

 أكانت تبرعیةولأن للمریض مرض الموت ومن في حكمه كامل الحریة في تصرفاته المالیة سواء        

فهو  فحیاتهض طالما أن التصرف صدر االخاص من اعتر  وأأو بعوض، دون أن یكون لخلفه العام 

قیدت تصرفاته بسبب  صحیح ونافذ في حقهم، إلا أنّه واستثناء ولیس بسبب عارض من عوارض الأهلیة

 .قانونیة لحقوقهم توفیر حمایةتعلق أمواله منذ بدایة المرض بحقوق الورثة والدائنین وبذلك وجب 

 قانونیة لصالحهمزائري قرینة جن أوجد المشرع الولغرض الوقوف على أوجه التحایل على القانو        

ما بعد  التبرع إلىوهو اعتبار أن التصرف المالي الذي قام به المریض مرض الموت إنما یقصد به 

تعطى لها، حكم  التسمیة التيا كانت الموت، وبذلك أعطى لجمیع تصرفاته المالیة في تلك الحالة ومهم

وفقا لما جاء في  زائريالج الإسلامي والتشریعالوصیة أي تطبق علیها أحكام الوصیة كما جاء في الفقه 

 .من قانون الأسرة204من القانون المدني والمادة 777و776أحكام المواد 

  : من خلال هذا البحث تم استخلاص النتائج الآتیة

المرض الذي یعجز الرجل عن أعماله المعتادة وقضاء حاجاته خارج الحرفة  إنّ مرض الموت هو - 

، وتنظیف وترتیب، من طـبخ المترهللمرأة عن القیام بأعمالها المعتادة داخل ز اوالوظیفة، ویعج

، ولو غیر ازدیادویغلب فیه الهلاك ویتصل به الموت، دون أن یستمر سنة كاملة على حال من 

  .لیلزمه ، كما إذا قُتلَ أو غرق أو حرِق، سواء ألزمه الفـراش أمبسبب آخر غیر المرض

 یشترط في المرض، وفقا لما قرره فقهاء الشریعة الإسلامیة حتى تطبق علیه أحكام مرض المـوت - 

  : شروطاً أربعة هي

  . قضاء مصالحه لمریض عن أن یقعد المرض .1

 رض المخوف غالبا إلى أهل الخـبرة، ویرجع في تقدیر الم)غلبة الهلاك(أن یكون المرض مخوفاً  .2

  . وهم الأطباء

، سواء أكانت الوفاة من هذا المرض بالموتأن ینتهي المرض بالموت فعلا، أو أن یتصل  .3

  . سبب آخر خارجي عنه المرض أم

  . أن یموت المریض قبل مرور سنة م ن إصابته بالمرض .4
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لا یرجع سبب تقیید تصرف المریض في مرض الموت إلى نقص في أهلیتـه، ولا إلى عیـب  - 

فإذ ، وإنما یرجع السبب إلى تعلق حق الورثة والدائنین بأموال المریض من وقت المرض، فبإرادته

  . من المریض تصرفات تنطوي على تبرع منه فإن هذه التصرفات تأخذ حكم الوصیة اصدر

ة الإسلامیة الأمراض إلى مخوفة وغیر مخوفة وذلك بالنظر إلى إیصالها قسم فقهاء الشریع - 

الصحة ، كالشلل والسرطان، فحكمها حكم )المزمنة(ا الأمراض الممتدة أنه عدمه، أم للموت من

الموت إن اتصل  مریض مرضوخیف الهلاك، فیكون صاحبها في حال التغییر  إذا اشتدت إلا

هاء مدة سنة، فإن مات صاحبها خلال العام، فهو مـریض حدد لها بعض الفق الموت وقدبه 

بالذّكر أن تحدید  المخوفة والجدیر، أما إذا تطاولت مدته فلا یعتبر من الأمراض ومرضهم خوف

في الطب لتحدید مرض  أهل الخبرةمدة المرض أمر نسبي لا دلیل علیه، والأفضل الرجـوع إلى 

موت، وإنما هي طور  تعتبر مرضالموت من غیره، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الشـیخوخة لا 

  . طبیعي یمر به الإنسان في حیاته

یلحق فقهاء الشریعة الإسلامیة بالمریض مرض الموت في الحكم حالات مختلفة وعدیدة لیس  - 

 لاك، وأعقبها الموت مباشرة، ومن هذه الحالات مامطلقا، وإنما توافرت فیها غلبة اله فیها مرض

  : یلي

 الأسیر والمحبوس عند قوم اعتادوا قتلهم .  

  الإعدام(تقدیم شخص للقتل (  

 التحام القتال بین فئتین .  

 تلاطم الأمواج وخوف الغرق .  

 افتراس السبع .  

 وقوع الوباء بمرض قاتل .  

بكافة طرق الإثبات، ومنها البینة والقرائن، كما یجوز  هإثباتیعتبر مرض الموت واقعة مادیة یجوز  - 

  . إثبات مرض الموت بالشهادات الطبیة الدالة على حالة المریض في أواخر أیامه

أخذ القانون المدني الجزائري برأي المالكیة والشافعیة والظاهریة في اعتبار أن مرض الموت لیس  - 

مؤثرا في التصرفات حمایة لحقوق الورثة عارضا من عوارض الأهلیة، وإنما جعل المرض 

   .والغیر

كما أخذ القانون المدني الجزائري برأي الحنفیة والحنابلة وجعل تبرعات المریض مرض المـوت  - 

تسري علیه أحكام الوصیة، وقد أكد هذا الوصف لجمیع تصرفات المریض مـرض المـوت في 

  . 2005یونیو سنة  20المؤرخ في  05- 10من القانون المدني  776المادة 

وتبرعـات، یـراد بعقود  ةوضامعقَسم فقهاء الشریعة الإسلامیة تصرفات الإنسان المالیة إلى عقود  - 

المعاوضة تلك العقود التي تقوم على أساس المبادلة وإنشاء التزامات متقابلة بین المتعاقدین ویراد 
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ل بلا عوض بقصد البر والمعروف بالتبرع بذل المكلف مالاً أو منفعة لغیره في الحال أو المآ

 .غالباً 

التي ینشئها المـریض ) بیع، إجارة، مزارعة، مضاربة( ةوضاالمعلا یصح الاعتراض على عقود  - 

مرض الموت إذا لم تدخلها المحاباة، لأن حقوق الدائنین والورثة تتعلق بقیمة التركـة، وقیمـة التركة 

أن ما یخرج من التركة یدخل نظیر قیمته فیهـا فلا لا تقل بالمعاوضة الخالیة من المحاباة، إذ 

  . ضرر على الدائنین أو الورثة

إذا اشتمل عقد المعاوضة الذي یبرمه المریض على محاباة لمن یتعامل معه فهذا هو الذي یصـح  - 

للدائنین والورثة الاعتراض علیه في القدر المحابي به، فمن حق الدائنین الاعتراض على هذا 

ا ما تبقى من هذا القدر شيء بعد سداد الدیون كان من حـق الورثـة الاعتراض على ما القدر، فإذ

تبرعات المریض . زاد على ثلث هذا الباقي، لأن المحاباة تضر بحقوقهم، إذ أنها في معنى التبرع

فذة في حدود ثلث التركـة موقوفة في الزائد  إن) الهبة، الوقف، الصدقة، الوصیة(مرض الموت 

  . ثلث على إجازة الورثةعن ال

 مصافحااعتبر القانون المدني الجزائري التصرفات التي تصدر عن المریض مرض الموت تبرعاً  - 

إلى ما بعد الموت وتحكم ها أحكام الوصیة مهما كانت التسمیة التي یطلقها المتعاقدان على 

  . التصرف

ر وارث فهو صحیح نافذ دون للمریض أن یقر بدین علیه لأجني أو لوارث، فإن كان لأجنبي غی - 

 .إن إقرار المریض لوارث فهو باطل إلا أن یصدقه الورثة أو یثبت ببینة. حاجة لإجازة الورثة
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  :العربیةغة لراجع بالـــــــــــــــالمقائــــــــــــــــمة 

I. رآن الكریمـــــــــــــــــــــالق  

  

II. تبــــــــــــالك 

 :كتـــــــب عامة  . أ

  .مكتبة ابن تیمیة، الاختبارات الفقهیة من فتوى ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، - 

 .للنشر والتوزیع مصر  يز الجو أبو محمد بن حزم الأندلسي، المحلى ابن  - 

، الوسیط في القانون المدني، جزء ثالث، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، أنور طلبة - 

  .599ص ،1988مصر،

  .، مطبعة مصر2ابراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیان وآخرون، المعجم الوسیط، ج - 

 . 1997، 3، المغني، دار عالم الكتب السعودیة، طالحنبلي المقدس، موفق الدینابن قدامة  - 

، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، 2011البخاري، صحیح البخاري، دار الحدیث، مصر،  - 

 .6749حدیث رقم 

، جمال الدین بن 6749البخاري، مرجع سابق، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، حدیث رقم  - 

 .صادر، لبنانمنظور، لسان العرب، دار 

 .مدونة الفقه الملكي وأدلته، ط، مؤسسة الریان الصادق بن عبد الرحمن الغریاني، - 

دار  د مجدي فتحي، تحقیق السیّ ، مام بن القیم الجوزیة، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطانالإ - 

 .مصر الحدیث، القاهرة، 

  .للطباعة، دار الفكر 2، نسبیة العقد، مج4السنهوري، كتاب مصادر الحق، ج - 

 .12، ج2005جمال الدین بن منظور، لسان العرب دار صادر، لبنان،  - 

  .، دار المناهج2سعاد ابراهیم صالح، أحكام المیراث والوصیة في التشریع الاسلامي، ط - 

 .1980، القاهرة، 4، ط)عقد البیع( سلیمان مرقس، شرح القانون ومن المدني، العقود المسماة،  - 

، دار الكتب 2علي بن نصر، المعونة على مذهب عالم المدینة، ج أبي محمد عبد الوهاب بن - 

 .1998العلمیة، لبنان، 

، مطبعة باب الحلبي، 6شمس الدین محمد بن أحمد الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح النهاج، ج  - 

  .1938القاهرة، 

والمقایضة، دار ، البیع 1عبد الرزاق السنهوري،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد  - 

  .احیاء التراث العربي، لبنان
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وة، النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة، مرض الموت، الاحتفاظ دعبد الحكیم ف - 

      .2006بالحیازة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

  .2ط، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الاسلامیة ،عبد الوهاب خلاف - 

 .الوقف، دار هومة، الجزائر ،الوصیة ،أهلیة، باشا، عقود التبرعاتعمر محدي  - 

الوجیز في تصرفات المریض مرض الموت، دراسة فقهیة قضائیة معلقا علیها بآراء  عزت كامل، - 

  . 2007الفقهاء وأحداث أحكام محكم النقد، دار الفكر القانوني للفكر والتوزیع، 

 3، ج شرح القانون الدستوري، نظریة الالتزام بوجه عامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في  - 

  .1997منشئة المعارف،  الإسكندریة، ،2004طبعة منقحة 

 ،مقارنة ومجلة الجامعة الاسلامیة مصباح الهبة في مرض الموت دراسة فقهیة، ،مازن مصباح - 

 .2011جوان ،العدد الثاني ،) 19مجلد( سلسلة دراسات اسلامیة مج 

 .ر، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصمحمد أبو زهرة - 

 .4،ج20215، الأم، دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة لرابعة،محمد بن إدریس الشافعي - 

 الإبراء، الكفالة، الوقف، الهبة، البیع، الوصیة،( الموت،  مرض المریض تصرفات صقر، نبیل - 

  .الجزائر الهدى، ، دار)الطلاق الخلع، القرار،

 .7، ج2014، 4الفقه الاسلامي وأدلته، دار الفكر، سوریا، ط وهبة الزحیلي، - 

 .2003، دار عالم الكتب، لبنان، 5یحي بن شرف النوري، روضة الطالبین، ج - 

  

 :كتب خاصة  . ب

 .أحمد الغندور، الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي، مكتبة الفلاح، مصر - 

 .القاهرة الوصیة والبیان أحكامه في الشریعة الاسلامیة بمكتبة عبد االله وهبة، ابراهیم،أحمد  - 

، 2010أطباء بلا حدود، هندسة الصحة العامة في المواقف المحفوفة بالمخاطر، طبعة  - 

دلیل التشخیص والعلاج، منظمة أطباء بلا حدود الدولیة الكائنة في جنیف،  ،الإرشادات السریریة

 . سویسرا

دار هومة : لوصیة، بدون طبعة الجزائر ا، الوقف، الهبة عقود التبرعات، حمدي باشا عمر، - 

 .2004سنة  للطباعة والنشر والتوزیع،

 .إبن حجر العسقلاني، بذل الماعون في فضل الطاعون، دار العاصمة، الریاض، السعودیة - 

لعقد، الفقه الإسلامي، مجلة البحوث امتوفي في للبلحاج العربي أحمد، الأحكام الشرعیة والطبیة  - 

 .2011، سنة 42الفقهیة المعاصرة، العدد 

  .م1993عبد الحمید الشوازي، الخبرة الطبیة في مسائل الطب الشرعي، باكستان،  - 
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 ،6الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبلحاج، العربي  - 

2010. 

دار هومة : الوصیة، بدون طبعة الجزائر، الوقف، الهبة عقود التبرعات، حمدي باشا عمر، - 

  .للطباعة والنشر والتوزیع

، مصر، دار الفكر الجامعي، 1حسني محمود عبد الدایم، مرض الموت وأثرة على عقد البیع، ط - 

2007.  

 الوقف لأحكام الجامعالمشیقح،  محمد بن علي بن خالد والدكتور المشیقح، الأستاذ خالد - 

 الموت مرض ،تعریف الموت مرض في الهبة ،6الاسلامیة، ب المكتبة والوصایا والصفات

  .الأول المبحث من الثاني المطلب في اصطلاحا

دار جودة  الجزائري، الأسرةبوجاني عبد الحكیم، إشكالات النیابة الشرعیة والمیراث في قانون  - 

  .، باتنة1للنشر والتوزیع، ط

، مؤسسة الباب الحلبي للطباعة والنشر، )ط.د(زین الدین ابن نجیم الحنفي، الأشباه والنظائر،  - 

  .1986مصر،

  .عقد البیع، الفنیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصرسمیر عبد السید التناغو،  - 

  .طبعة اسطنبول ،علي بن أحمد البندوسي، كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام - 

تحقیق محمد  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أبي بكر بن مسعود الكاساني،علاء الدین  - 

 .لبنان بیروت، ،دار الكتب العلمیة ،عوض وعادل أحمد عبد الموجود

، كتاب الطلاق 2014علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، دار الحدیث، القاهرة  - 

 .3991الحدیث رقم 

  .، مصر1المریض في الفقه الأسرة، مكتبة الوفاء القانونیة، طمحمود اسماعیل مشعل، أحكام  - 

محمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة  - 

 .الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر.  والقانون المقارن

  .في التشریع الجزائري، قصر الجزائر محمودي عبد العزیز، رد التحایل على أحكام المیراث - 

  .، مكتبة الإرشاد16محمد نجیب المطیعي،  كتاب المجموعة شرح المذهب للشرازي، ج  - 

  .1950، المطبعة العالمیة، القاهرة، 6محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید، ج - 

  .الكبرىمحمد الخرشي أبو عبد االله، الخرشي على مختصر خلیل المطبعة الأمیریة  - 

، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة المؤسسة الوطنیة للكتاب، دودزهمحمد  - 

1991. 
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III. ریعات والنصوص القانونیةـــــــــالتش 

   :التشریعات  . أ

من مجلة الأحكام العدلیة عن الدكتور مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني  1766المادة  - 

 .1965عقد البیع والمقایضة، الطبعة السادسة : المسماةالسوري، العقود 

 .قانون الأسرة تنص على أنه لا یرث الحمل إلا إذا ولد حیا 187المادة  - 

  .من قانون الأسرة الجزائري 191المادة  - 

 .من قانون الأسرة الجزائري 206 المادة -

الجریدة الرسمیة رقم بتأسیس السجل العقاري / 1976مارس  25المؤرخ في  63/76المرسوم رقم  - 

  .1976لسنة  30

، یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/06/1984، مؤرخ في 84/11قانون  - 

فبرایر  27، مؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة، عدد 2005فبرایر  27، المؤرخ في 05/02

2005. 

  :الأوامـــــــــــر  . ب

الجریدة  ،القانون المدني المعدل والمتمم ، یتضمن26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر   - 

 .30/09/1975مؤرخة في ، 78العدد  ،الرسمیة

IV. وراهــــــــــأطروحة الدكت  

 الجزائري، المدني القانون في وتطبیقاتها الإسلامي الفقه في الموقوف العقد نظریة أسعد، فاطمة - 

 الجزائر، وزو، تیزي جامعة الحقوق، القانونیة، كلیة العلوم في دكتوراه اطروحة مقارنة، دراسة

2015.  
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Abstract  : 
 

       Death sickness is a material fact that may be proven by all methods of 

proof, including: If the patient disposes of his estate in excess of one-third, the 

heirs are harmed, and the injured party must request the annulment of these 

contracts. As for the will, the legislator indicated that all his actions are 

considered a will until after death by way of donation, and here we conclude that 

the ownership of the donated property is not transferred to the donee, even after 

the death of the inheritor and takes the judgment of the will. As for the gift, he 

indicated that it is a property without compensation, provided that it does not 

exceed the right of the nisab, and it must be between the living, and that it is 

dispensed without consideration, and the intention of the gift is to donate in 

order to fulfill the element of the gift, as for the marriage of a patient with a 

death disease, it is valid, except that there is no inheritance between the spouses 

except in cases: However, if the patient dies before entering the marriage, the 

contract is null and void, and there is no inheritance, no polygamy, and no 

inheritance between them. As for the dissolution of the marital bond during the 

death sickness, if he divorces her, she inherits after his death, and if he dies after 

the expiration of the waiting period, she does not inherit, but if it is a return 

divorce, she inherits him if he dies and she is in her waiting period. 

Key words: Death sickness, estate, will, gift, sale, quorum right, inheritance, 

property. 


